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  بسم االله الرحمن الرحيم
إمام و، النبيين خاتم والصلاة والسلام على ،الملك الحق المبين  ،الحمد الله رب العالمين

                                  .وسلم    وأصحابه صلى االله عليه وآله، نا محمد سيد ،ورحمة االله للعالمين، لمرسلينا
  وبعد

جعلـت لـه   ، مميـزةً  مكانةًجعل له و،  اكبير اهتماماعقد الزواج اهتم الإسلام بلقد   
وإنمـا    ،سائر العقـود  ك اعقد  فهو ليس، طبيعة خاصة يختلف بها عن سائر العقود 

لما يترتب عليه مـن   و؛أن يحققها له من مقاصد يجب  وضعلما  وذلك ؛ا ا غليظًميثاقً
وفوائد روحية لا تتحقق من عقـد إلا الـزواج   ، وسياسية ،واقتصادية ،اجتماعية : آثار

والتي إذا صلحت صلح المجتمع وإذا فسـدت  ، أنه أساس تكوين الأسرة  ىبالإضافة إل
  .آثاره تمتد مع الإنسان في حياته وبعد مماته  و، فسد

 ،وأهداف، كما جعل له مقاصد،بدونها لا يتحقق العقد  اشروطو،  اأركان هولهذا جعل ل
وإذا ، إذا روعيت حقق الزواج آثاره في المجتمع في شـتى منـاحي الحيـاة    وغايات 

وتعطلـت  ، أو أخل بها لم يتحقق المعنى المقصود من الـزواج  ، أهملت تلك المقاصد
وتـزداد هـذه    ،والاجتماعيـة ، المشكلات الزوجيـة   وظهرت، واضطربت ، الحياة 

، ولا يمكـن علاجهـا   ، على حسب ما يهمل من تلك المقومات والمقاصد  المشكلات
إلا بالحفـاظ علـى تلـك    ،  وود وصفاء، من طهر  يرجي لهاوالعودة بالحياة إلى ما 
وفي ذلك يقول ملك العلمـاء الكاسـاني   ،ورعايتها حق رعايتها ، المقاصد والعناية بها 

بل لمقاصد لا حصول لهـا إلا بالـدوام   ؛ كاح لم يشرع لعينه و لأن ملك الن: ١الحنفي
 النكـاح  اشـتباه ذلك فإن هذه المقاصد تمنع  ىضافة إلبالإ. ٢على النكاح و القرار عليه

هـذه   إنبالسفاح أشبه منه بالنكاح حيث أو الباطل  نكاح المحرم الوتبين أن ، بالسفاح 
تجعل الزواج في مصاف العبـادات   كما أن هذه المقاصد،  متيقنة فيه الخصائص غير

تشريع إلا الإسلام ؛ولذا فإن لدراسـة  مقاصـد    وتلك ميزة لا توجد في،بل من أهمها 
النظري والتطبيقي ؛ لما يترتب عليها مـن   ىالمستو ىالنكاح  وأثرها  فوائد مهمة عل

                                         
بلـدة  ) أوقاشان ، أو كاشان ( كاسان  ىإلمنسوب . بكر بن مسعود بن أحمد ، علاء الدين  أبوهو الإمام  - ١

أخذ عن علاء )) ملك العلماء (( كان يسمي . من أئمة الحنفية .بالتركستان ،خلف نهر سيحون  من أهل حلب 
وهو شرح تحفة  البدائع  : من تصانيفة هـ  ٥٨٧ةسن.وتوفي بحلب . الدين السمرقندي وشرح كتابه المشهور 

 .٤٦ص٢ ج للزركلي والأعلام؛  ٢٤٤ص ٢ج في تراجم الحنفية  الجواهر المضية: يراجع لترجمته  الفقهاء 
  .بيروت، م  ١٩٨٢سنة  دار الكتاب العربيط  ،   علاء الدين الكاسانيل ٢٧٥ص   ٢بدائع الصنائع ج   - ٢
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 ولذا؛ وتصحيح مفاهيم خاطئة عند بعض الناس، معالجة كثير من المشكلات الزوجية 
مقاصد النكاح وآثارها دراسـة  : أن يوفقني لدراسة هذا الموضوع  ىاستخرت االله تعال

  .فقهية مقارنة 
  : وتتلخص أسباب اختياري لهذا الموضوع فيما يلي   

وفي عقد الـزواج بصـفة   ، أهمية المقاصد في العقود والتصرفات بصفة عامة  :أولا 
، عقد الـزواج والتكييف الشرعي ل،زواج لمقاصد ا: بين اوثيقً اوأن ثمة ارتباطً، خاصة 

  .فضلا عن أثرها في استقرار الحياة الزوجية بين الزوجين 
غم من أهميته على المستوى بالر وجود دراسات مستقلة في هذا الموضوععدم  :ثانيا 

ويتضمن مجموعة من ، حيث يشتمل على مسائل وفروع كثيرة . والتطبيقي ، النظري
مـا يعظـم   مومنها الحديث ، ي يتفرع عنها قضايا كثيرة منها القديم الت،القواعد الفقهية 

  . أهميته في الوقت الحالي 
في قضايا كثيرة من قضـايا الـزواج التـي    التلويح للراجح يمكن من خلاله   :ثالثا 

الـزواج  و، العاجز عـن الإنفـاق   كزواج:  اختلف فيها المفتون ما بين محلل ومحرم
والـزواج غيـر    ،والزواج بنية الطلاق ،وزواج المسيار ،والزواج السري  ، المؤقت
  . وغيرها من القضايا المستحدثة ،وزواج الجن والإنس  ،الموثق

، والتصرفات بمقاصـدها  ،من خلال البحث سوف تظهر أهمية ربط الأحكام  :رابعـا  
أهمية مقاصـد الـزواج بصـفة     ىولفت الأنظار إل ،الأحكام بمقاصدهاومدى ارتباط 

في الاهتمام بالمعاني ،وتميز الفقه الإسلامي خاصة والشريعة الإسلامية عامة  ،خاصة
 ؛ع قط إلا الإسـلام جد في تشريوهذا أمر لا يو، والمقاصد التي تبنى عليها التصرفات 

 ـ؛ المقاصدالمحاسب فيه على  و،فيه هو الحق سبحانه  المشرع لأن د الفقهـاء  ولذا قع
يملـك  لإنسان لا ا نالتشريعات الأخرى فلأ ماأ ،دها أن الأمور بمقاص: قاعدة مفادها 

ولمـا كانـت مقاصـد    فلم يجز له أن يحكم  عليه بها ،  أن يطلع على ما في نية أخيه
لمقاصد الأصـلية  ول ،هو تبعي ومنها ما، هو أصلي ومنها ما،  النكاح كثيرة ومتنوعة

ا أثر مهم فـي  يضأعية التب كما أن للمقاصد،  أثرها في تحقيق الاستقرار بين الزوجين
  .وديمومة السكن والتراحم و التعاون بين الأزواج ،خدمة المقاصد الأصلية
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  :  وقد اقتضت طبيعة البحث تقسيمه إلى: خطة البحث  
   وخاتمة ثلاثة مطالبو  وتمهيد ، مقدمة 

  .خطة البحث وأسباب اختياره : المقدمة في 
  المراد بها في البحث و، معنى المقاصد وأنواعها : التمهيد في 

  .المقاصد الأصلية للنكاح : المطلب الأول 
  :فرعانوفيه 

  .تكثير نسل الأمة المحمدية ابتغاء الولد و من المقاصد الأصلية  للنكاح: الفرع الأول 
  .من المقاصد الأصلية  للنكاح حفظ الفروج والأنساب : الفرع الثاني 

  .حالمقاصد التبعية للنكا: المطلب الثاني 
  :فروع أربعة وفيه 

  .من المقاصد التبعية لزواج  حل استمتاع كل منهما بالآخر: الفرع الأول 
 .الزوجة والأولاد ىمن المقاصد التبعية للزواج الإنفاق عل: الفرع الثاني 

  .من المقاصد التبعية  للنكاح تحقيق السكن والمودة بين الزوجين: الفرع الثالث  
اصد التبعية للنكاح تحقيـق التواصـل والتعـاون بـين الأسـر      من المق: الفرع الرابع

   .والقبائل
  .النكاحعقد  ىأثر المقاصد الأصلية والتبعية عل: المطلب الثالث
  :وفيه فرعان 
  .أثر المقاصد في مشروعية النكاح : الفرع الأول 
  .مقاصد أصلية و مقاصد تبعية ىأثر تقسيم مقاصد الزواج إل: الفرع الثاني

  .نتائج البحث : ة الخاتم
  :منهج البحث 

وإنمـا  ، ولا حصر آثارها بالكليـة  ، ليس الهدف في هذا البحث حصر مقاصد النكاح 
وقد جعلت الدراسة مقارنة بـين  ، أهم مقاصد الزواج وأثرها على العقد إيجابا أو سلبا 

  : ومن ثم منهجي في البحث على النحو التالي ، المذاهب الأربعة المشهورة 
والتي تبين من خلالها أثـر تلـك   ، جمع المسائل الفقهية المتعلقة بمقاصد النكاح  -)١

  .المقاصد على عقد الزواج إيجابا أو سلبا 
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ولـيس  ، تبين من خلالها أثر المقاصـد  يدراسة تلك الفروع دراسة فقهية مقارنة ل -)٢
  .الترجيح 

و ، برة في المذاهب الفقهيـة اجع المعتوتوثيقه من المر،  هإلى قائل كل رأى نسبة -)٣
  .التفسير والحديث وغيرها 

وتوثيقهـا مـن   ، كتابة الآيات القرآنية المستدل بها في البحث بالرسم العثمـاني   -)٤
  .سورها كما وردت في المصحف الشريف 

  .تخريج الأحاديث النبوية حسب المنهج المعروف في التخريج  -)٥
  .حث ترجمة الأعلام الوارد ذكرهم بالب -)٦
  . شرح الألفاظ والمصطلحات التي تحتاج إلى توضيح بالهامش  -)٧
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  التمهيد
  والمراد بها في البحث، وأنواعها المقاصدمعنى 

  :  في اللغة المقاصد معنى :أولا 
  ١.ا ومقصدا قصدته قصد: جمع مقصد مأخوذة من القصد يقال المقاصد   

 ـ ، استقامة الطريق :والمقصد   : الىومن ذلك قولـه تع          ٢ 

   ٣.تبيين الطريق المستقيم بالدعاء إليه بالحجة والبرهان : يعني 
لا : وهو خلاف الإفـراط يعنـي   ، والتوسط فيه ،الاعتدال في الشيء:  والقصد يعني

 ٥" القصد  القصد تبلغـوا  :"  وقال رسول االله  ٤.إسراف ولا تقتير فهو يعني العدل 
  ٦.عليكم بالقصد من الأمور وهو الوسط بين الطرفين  أي
  :ا المقاصد اصطلاحمعنى : ثانيا  
   :وقد عرف المقاصد بأنها 7مام الشاطبيا بالمقاصد الإالفقهاء اهتمام أكثرمن  

تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ وذكر أن  8،الهدف والغاية التي ترجى من الشيء 
:  ثلاثة أنواع ى نوع إلتت وأنها،الخلق  مقاصدها في  

  .ضرورية  -ا
  .حاجية  -٢
  .٩تحسينية -٣

                                         
 . ٩٤ص  ٥معجم مقاييس اللغة ج  – ٣٥٣ص  ٣لسان العرب ج  - ١
 .٩سورة النحل آية  - ٢
 .٩٦ص  ٣لسان العرب ج  - ٣
 . ٤١٢ص  ٧المصباح المنير ج  -٩٦ص  ٣ج  المرجع السابق - ٤
أخرجه و - ٣٧٣٢ص  ٥ج   )٦٠٩٨ : ( رقم أخرجه البخاري ك الرقاق باب القصد والمداومة على العمل- ٥

 )٢٨١٦:(باب لن يدخل أحد الجنة بعمله رقم  مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم
 . ١١١ص  ٤النهاية في غريب الأثر ج  - ٦
حافظ مـن   يإبراهيم بن موسى بن محمد اللخمى الغرناطى الشهير بالشاطبى، أصول :الإمام الشاطبى هو - ٧

والمجلـى   ،هأصول الفقي وهو صاحب الموافقات ف، ـ ه ٧٩٠أهل غرناطة كان من ائمة المالكية توفى سنة 
 .  ٢٩٨ص  ١موسوعة الأعلام   ج : يراجع لترجمته  -.يشرح كتاب البيوع من صحيح البخار

 . ٣٠٠ص   ٣ج   يالإحكام للآمد . ٣٨المقاصد العامة ص  - ٨
 .  ٨ص ٢الموافقات للشاطبي ج  - ٩
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 منـه واخـتلال الضـروري يلـزم    ، والمقاصد الضرورية أصل للحاجية والتحسينية 
  ١. اختلال الباقين ولا عكس 

والأخرويـة   ،كلفين الدنيويةإقامة مصالح الم:  وعلى هذا فإن مقاصد الشريعة تعني 
  ٢. كما هم اضطرارا االله اختياربه عباد ا نعلى نظام يكونو

هي الغاية منها والأسـرار التـي   : فقال  ،وقد عرف الشيخ الفاسي مقاصد الشريعة 
  ٣.وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها 

  ٤ .لأجل تحقيقها ؛هي الغايات التي وضعت الشريعة: فقال  الريسونيأحمد  وعرفها 
المعاني والحكم الملحوظة للشـارع فـي    بأنها:  وعرفها الشيخ الطاهر بن عاشور  

  ٥.أو معظمها بحيث لا يختص بنوع خاص من أحكام الشريعة ،جميع أحوال التشريع 
هي المصالح التي وضعها الشرع غاية للزواج ،فيهـدف مـن   :مقاصد النكاح: ثالثا   

ن م: فمثلا ، وتنتفي هذه المصالح عند عدم وجود الزواج ، خلال الزواج إلى تحقيقها 
فيهـدف  ، وإنجاب الولد الصالح ، وحفظ الأنساب ، حفظ النوع البشري  مقاصد النكاح

وإذا لم يوجد الـزواج لا تتحقـق هـذه    ، من تشريع الزواج إلى تحقيق هذه المصالح 
وإنجـاب الولـد   ، وحماية الأنسـاب  ، فلا يمكن تحقيق حفظ النوع البشري ، الغايات 

لا تحقـق حفـظ   ) الزنا( العلاقة الغير مشروعة الصالح إلا عن طريق الزواج ؛ لأن 
  . ولا يمكن تسمية الولد الحاصل منها بولد صالح ، ولا حماية الأنساب ، النوع 

فعند اختلافهمـا  ، والمودة بين الزوجين  ،تحقيق السكن:  مقاصد النكاح وكذلك من أهم
فتنقلب المصلحة إلى لا يبقى النكاح محققا لمصالحه ؛ لأنه لا يبقى وسيلة إلى المقاصد 

   ٦.الطلاق؛ ليصل كل واحد منهما إلى زوج يوافقه فيستوفي مصالح النكاح 

                                         
 .  ١٦ص ٢ج رجع السابق الم - ١
 .  ٤٣المقاصد لابن زغيبة ص - ٢
 .نقلا عن مقاصد الشريعة ومكارمها للشيخ علال الفاسي  ٤٣المرجع السابق ص - ٣
 .  ٧نظرية المقاصد عند الشاطبي ص - ٤
 .نقلا عن مقاصد الشريعة لابن عاشور  ٤٦المقاصد العامة للشريعة لابن زغيبة ص  - ٥
 . ٣٧٠ص  ٣بدائع الصنائع ج  - ٦
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والصحبة بل هـو   ،والعشرة ،والصلة، الاستمتاعفإن النكاح مقصوده  :١قال ابن تيمية
ولا أن يواصـل   ،ولا يسـتمتع  ،فمن ليس قصده أن يصـحب  ،أعلى درجات الصحبة

  ٢.لى غيره فهو كاذبلتعود إ ؛أن يفارق لويعاشر ب
  : أنواع ثلاثة  ىإل المقاصدتتنوع  :رابعا  

فهي  ،التي روعيت في جميع أبواب الشريعة المقاصدوهي  :العامة  المقاصد: الأول 
   ٣.وتعمل على تحقيقها في كل أبوابها التشريعية ،العامة للشريعة تراعيها  المقاصد
تهدف الشريعة إلى تحقيقها في بـاب   التي المقاصد: وهي  الخاصة المقاصد: الثاني 
مقاصـد  أو ، مقاصد الشرع في الأحكام الماليـة  : أو في أبواب متجانسة مثل ، معين 

  ٤.أو أحكام الأسرة ،  مقاصد النكاحأو ، عقوبات ال
ما يقصده الشرع في كل حكم شرعي سواء الأحكام : وهي  الجزئية المقاصد :الثالث 

حكـم مـن أحكـام    عني الأسرار التي وضعها الشرع لكل ي. أو الوضعية ، التكليفية 
 . أو فساد ونحو ذلـك  ،أو صحة، أو إباحة، أو تحريم، أو ندب، إيجاب: الشريعة من 

 ـ  ،قصد الشـارع  فيها من ىما يراع وتتنوع المقاصد باعتبار ى وقصـد المكلـف إل
  :٥نوعين
فهي ،حكام أصالةوهي الغايات والحكم التي شرعت من اجلها ال :مقاصد أصلية: الأول

  .للمكلف فيها حظّ ا لاوغالب، تعني مقصود الشرع من الحكم 

                                         
لنميرى الحرانى الدمشقى الحنبلى أبو العباسـى  هو الإمام  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد االله ا- ١

تقى الدين تيمية الامام شيخ الإسلام ولد فى حران وتحول به أبوه الى دمشق فنبغ واشتهر وطلب إلـى مصـر   
: هجرية وله مؤلفات كثيـرة جـدا منهـا     ٧٢٨فقصدها ثم عاد إلى دمشق ومات معتقلا فى قلعتها توفى سنة 

 .٨٨ص  ١موسوعة الأعلام  ج : يراجع لترجمته نهاج السنة الفتاوى  وكتاب الإيمان  وم
     . ٢٧٢  ص  ٦  ج الفتاوى الكبرى - ٢
ضرورية : لها إلى ثلاثة أنواع  وهناك تقسيمات أخرى للمقاصد كتقسيم الشاطبي ٨-٧نظرية المقاصد ص  - ٣

الضروري  ٥٥ص    ٣ الإبهاج  ج .بتصرف ٨ص ٢الموافقات للشاطبي ج  –ونتحسينية وغير ذلك  ،وحاجية
ما تضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمس التي اتفقت الملل على حفظها وهي النفس والدين والعقل والمـال  

أن المقصود الأصلي من إثبات الأحكام ونفيها إنمـا هـو الحكـم       ٢٥٤ص   ٣ج  والنسب الإحكام للآمدي 
 .   ٣٢ص  ١  ج  شرح المعتمد،  ٢٢٠ص - ٥ج  والمقاصد المحصول للرازي 

 .  ٨-٧نظرية المقاصد ص  - ٤
  .  ١٠٠ص٢الموافقات ج - ٥
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وهي التي روعي فيها حظ المكلف فمن جهتهـا يحصـل لـه     :مقاصد تبعية: والثاني
وهي من حكمة الحكيم ، والاستمتاع بالمباحات ،مقتضي ماجبل عليه من نيل الشهوات

ومن ثـم  ، ولاتصلح إلا بذلك ،دنيا لاتقومالخبير التي اقتضت؛ أن قيام مصالح الدين وال
  .فإن للزواج مقاصد أصلية ومقاصد تبعية 

  والعلة  ،والحكمة،المقاصد  :الفرق بين: خامسا   
ومن ثم ينبغي إيضـاح الفـرق بـين هـذه     ،أو العلة ،بالحكمة  المقاصدقد يعبر عن 

  : المصطلحات فيما يلي 
أو ، مقصود الشرع من الحكم كذا : قال في. ا لقصد الشرعتستعمل مرادفً: الحكمة -١

  ١.بالحكمة  المقاصدوأغلب الفقهاء يعبرون عن ، فلا فرق بينهما ،حكمة التشريع كذا 
كالمشـقة التـي   . المقصود من إثبات الحكم أو نفيه :  الحكمة هي:  ٢قال الونشريسي

  ٣.والإفطار لأجلها ، شرع القصر 
هي المعاني المقصودة  المقاصد:أنفي  صدالمقاوإن كنت أرى أن الحكمة تختلف عن 
: من التشـريع   الحكمةبخلاف ، ومنضبطة ، من شرع الأحكام فهي مضطردة معها 

ومن شخص لآخـر  ، لآخروهذه تختلف من وقت ، فهي المعاني المفهومة من الأحكام 
  ٤.لتفاوت الفهم والنظر 

فيترتـب علـى   ، هالوصف الظاهر المنضبط الذي وجد الحكم من أجل:  العلة هي -٢
، يقال المشقة علة للفطر في السـفر  : فمثلا .ودفع مفسدة ،تشريع الحكم عنده مصلحة 

  .أو المفسدة نفسها  ، المصلحة نفسها :فالعلة هي

                                         
    ٨-٧ص الموافقات   -١
يسي هو الإمام أحمد بن يحيى بن محمد ، أبو العباس ، الونشريسي التلمسـاني الأصـل والمنشـأ    الونشر - ٢

را فانتبت داره وفـر  أخذ عن علماء تلمسان ، ونقمت عليه حكومتها أم. وفقيه مالكي ،هـ ٨٤٣ المولود سنة 
 ،وقواعد الإمام مالـك  يإلإيضاح المسالك  :من تصانيفه .أن مات فيها  إلىهـ فتوطنها  ٨٧٤فاس سنة  إلى

الفائق في الأحكـام   في الفقه المالكية و ،القواعد اثنا عشر جزءاالمعيار المعرب عن فتاوى أفريقية والمغرب 
 ـ : يراجع لترجمته والوثائق  ، والأعـلام   ٢٠٥ص٢ج، ومعجـم المـؤلفين    ٢٧٤ ص ةشجرة النـور الزكي

   . ٢٥٥ص١ج
العبارات إنما وضعت دلالات على المعـاني    ١٩ص    ١أصول البزدوي   ج  ٣٤٩ص  ١المعيار ج   - ٣

 ١٧٣ص  ١والمعـاني أدب المفتـي والمسـتفتي   ج    .المقصودة ولا يجوز قصور العبارات عن المقاصـد  
  .  ٢٢٠ص   ٥المحصول للرازي  ج 

  . ١٠-٩نظرية المقاصد للريسبوني ص  - ٤
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ومـن   ،مها عدم الحكمفيلزم من عد ،اا وعدمأن الحكم يدور مع علته وجود: والقاعدة 
المقاصد هي  :د من العلل باعتبار أنيقترب معنى المقاص: وعلى هذا ،وجودها وجوده

المعاني المقصودة من شرع الأحكام ؛ لأن الأحكام لم تشرع لعينها ؛ وإنما لما قصـد  
  .ا وتترتب عليها المصالح والمفاسدوهي المعاني التي تتحقق به، من ورائها 

ولباس من أجل ، وغسل ، ووضوء ، سواك : شرعت الطهارات المتعددة من : فمثلا 
إلا  الطـاهرات مقاصد فهذه وإن كانت من ، ة الطهر والنظافة في المجتمع المسلم إشاع

  ١.أنها علة أيضا لهذه الأحكام 
وهي أيضـا  ، وإنجاب الولد الصالح ، وكذلك في النكاح مقصوده حفظ النوع البشري  

حيث يرتبط كل منهما بالآخر ويطرد معه فلا يمكـن تصـور   ، علة حقيقية لتشريعه 
والولد الصالح غاية ومقصـد  ، فالنكاح سبب يتوصل إليه ، صالح بدون النكاح الولد ال

  ٢.زواج لا يمكن وجود الولد الصالح وإذا لم يوجد ال، للشرع وللمكلف 
المصالح التي وضـعها  : المراد بمصالح النكاح هي :معنى مقاصد النكاح : سادسا  

فإذا وجد الزواج تحققت هـذه  ، وشرع الزواج من أجل تحقيقها ، الشرع غاية للزواج 
، حفظ النـوع  : وإذا انتفى الزواج انتفت تلك المصالح وتعطلت مثل ، المصالح غالبا 

فهي لا تتحقـق إلا  ، وحفظ الأنساب ونحوها ، وعفة الفروج ، وإنجاب الولد الصالح 
وهذه المقاصـد بعضـها   ، وإذا لم يوجد الزواج تعطلت تلك المصالح ، بالزواج غالبا 

الأساسية تعتبر الغاية  المقاصدأولى من بعض فما أن بعضها :تبعي  وبعضها، ي أصل
 وأ ،أو تكثير النسـل ، حفظ النوع البشري :وذلك مثل  ،الزواجالأولى والعليا لتشريع 

ومكمـل لـه    ،ثانوي تابع للمقاصد الأولى المقاصدوبعض هذه ، إنجاب الولد الصالح
وغـض  ، تحصين الفروج يترتب عليه من  وما ،الاستمتاع بين الزوجين :وذلك مثل 

والتعاون بين الزوجين على المصالح الدنيوية ،والتحفظ من الوقوع في الحرام ،البصر 
مـن أجـل    إنمـا و، لكن ليس بالمحل الأول ،فجميع ذلك مقصود للشرع  ،والأخروية

  ٣.  وإنجاب الولد الصالح ،حفظ النوع البشريو، التناسل 

                                         
   ١١-١٠-٩ص المرجع السابق  - ١
   ٣٥٠ص  ٣إعلام الموقعين ج  - ٢
   ٢٧٥ص نظرية المقاصد - ٣
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   .صد النكاححصر مقا: سابعاً 
وكثرة التناسـل ؛ مـن أجـل    ، كابتغاء الولد :لا خلاف أن للنكاح مقاصد كثيرة      

، نفسـه   و إعفـاف  ،وتحصين الزوجـة  ، القيامة م بالأمة يو تحقيق مباهاة النبي 
  .وغير ذلك ، وحفظ الأنساب ، وتربية الأولاد ، والإنفاق على الزوجة 

إلـى مقاصـد   فمنهم من يقسمها ، سيم تلك المقاصد وقد تعددت مذاهب العلماء في تق  
، وكـذلك التبعيـة   ، كما اختلف في حصر المقاصد الأصلية ،ومقاصد تبعية ، أصلية 

فهـو  ، ح طلب الولد الصـال :فيرى البعض أن المقاصد الأصلية للزواج محصورة في 
  .الأصلي عداه فمقاصد تبعية خادمة للمقصد  وما ،مقصود الشرع من الزواج 

مع ، ومنهم من جعل الترتيب بين المقاصد بحسب مقصود المكلف الأصلي والفرعي  
، والمتعة، لقضاء الشهوة  ا فجعلوا الزواج مقصود، مراعاة أن الكل فيه قصد للشرع 

، مقاصـد عامـة  : م مقاصد النكاح إلى ومنهم من قس.ونحو ذلك ، والمودة ، والسكن 
  ١.ومقاصد خاصة 

والتواصل بين الأسـر  ، وحفظ الأنساب ، والمودة ، والسكن ، اسل التن:  فالعامة مثل 
  .والقبائل 

  .وتربية الأبناء ، والنفقة ، قضاء الشهوة:  والخاصة مثل
 ـ( ومقاصد تبعية ، مقاصد أصلية : والأحسن أن نقسم المقاصد إلى  ويكـون  )  ةفرعي
 ـالمقاصد الشرعية التي : المراد بالمقاصد الأصلية للنكاح مـن  الشـرع  ود هي مقص

  : وهما أمران  ٢،شرعا لتحقيقهاأو التي وضع النكاح النكاح 
  .وتكثير الأمة ، وطلب الولد ، ابتغاء النسل  :أولهما 
  .والفروج حفظ الأنساب  :ثانيهما 

يها حظ المكلف وما جبِلـت عليـه   يراعى ف يالمقاصد الت:  أما المقاصد التبعية فهي
وتترتب على الـزواج بعـد ترتيـب    ، صلية للزواج فهي خادمة للمقاصد الأ، ٣نفسه 

وتحقيـق  ، تحقيق المتعة بين الـزوجين  : ومن أمثلة ذلك ) الأصلية( مقاصده الأولية 

                                         
  .  ٨-٧نظرية المقاصد ص  - ١

   .   ٤-٣ص   طالمقاصد والشرو صحة العقود بين - ٢
  .  ١٩٦ص   ١٨٠ص  ٢الموافقات ج - ٣
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ومثوبتـه علـى   ، زوج على زوجتـه  وإنفاق ال، والمودة بينهما ، والسكن ، التواصل 
لمقاصـد  ا غيـر وهي ،بالمحل الثاني لكن فكل هذه الأمور مطلوبة في الزواج   ،ذلك

المقاصـد  : أتناول الكلام علـى  ولذا ، .المقصودة له بالمحل الأول) الأولية ( الأصلية 
  .على عقد الزواج وأثر كل منهما ، الأصلية للنكاح  و المقاصد التبعية للزواج 
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  المطلب الأول
 المقاصد الأصلية للنكاح

  :عانوفيه فر
  .تكثير نسل الأمة المحمديةغاء الولد وابتمن المقاصد الأصلية  للنكاح : الفرع الأول 
  .من المقاصد الأصلية  للنكاح حفظ الفروج والأنساب : الفرع الثاني 

  الفرع الأول
  تكثير نسل الأمة المحمديةابتغاء الولد و للنكاح من المقاصد الأصلية 

كثرة :بل جماع مقاصده ،  المقصد الأصلي للنكاح  لا خلاف بين الفقهاء في أن      
وإن  ،وبقاء النوع البشري وحفظه مـن الانقـراض  ، ؛كي يتحقق عمارة الكون النسل 

وكثـرة الذريـة    ،والإنجاب،التناسل  :أهم مقاصد الزواج كان هناك مقاصد أخري لكن
كـي  ؛كثرة الإنجـاب   وأوكلها عبارات تؤدي معنى واحد فالإنجاب ، وعمارة الكون 

فالحفاظ  الزواجهذا لا يتحقق إلا عن طريق و، فيعمر الكون  ؛يتحقق التناسل المطلوب
يعني مقصود االله من تشريع الـزواج   ، هو المقصد الشرعي للزواجعلى النسل وبقائه 

أو الحفاظ على النسل أو تكثير النسل بصفة عامة أو تكثير  عمارة الكونوسواء قلنا  ،
 ،بـين المسـلمين  فهذه كلها معان متقاربة لأن المراد النكـاح   نسل أمة سيدنا محمد 

  .  وتكثير نسل أمة سيدنا محمد ، وعمارة الكون بالمسلمين 
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  . ١ءأَن الْمقْصود من النِّكَاحِ التَّنَاسلُ الْمتَوقِّفُ علَى الْوطْ:ففي حاشية الجمل
  .مقاصد النكاح أهمأن ذلك هو  ىونص الفقهاء عل

   ٢.النِّكَاحِ الْولَد  الْمقْصود الْأَصلي من: الهداية ففي 
 ٣.إن المقصود الشرعي من النكاح بقاء النسل ، وكثرة المـؤمنين  : وفي شرح المسند 

المقصـد   هوفهذا  ،وكثرة الذرية، التناسل  :فالمقصد الأصلي لمشروعية النكاح هو
القران  وقد دل على ذلك،أو لم يرض ،صلي الضروري بحكم الشرع رضي المكلفالأ

  : ما يلي  الأدلة من أهم و،سنة النبوية الكريم وال
  :  ن الكريم آيات منها مايليآمن القر

  :ىقولــه تعــال  -١                 

                           ٤   

فقـد روي   ،لتحقيق النسل والذريـة  ؛مشروعية الزواج ىدلت الآية عل :وجه الدلالة 
 ،الجمـاع  :المـودة  :  قـالا  ، أنهمـا الآية  ىوالحسن البصري في معن ، مجاهد :عن
  ٥ .الولد :حمةوالر

ــالى    -٢ ــه تع     :قول                

             ٦   

 ،للإنسـان وابتغاء النسل مطلب فطـري  ،أن طلب الولد  :ىعل الآيةدلت : وجه الدلالة
 ـ    هيسألوناالله   ىإل ولهذا يلجا العباد دائماً أن يخرج من أصـلابهم مـن ذريـاتهم من 

  .لا شريك له ويعبده وحده  ،يطيعه
  . والآخرةفتقر به أعينهم في الدنيا ،يعنون من يعمل بطاعة االله :  قال ابن عباس

                                         
  .٢٢٣ص    ٨حاشية الجمل  ج - ١
 التَّوالُد والتَّنَاسل  الْمقْصود بِالنِّكَاحِ  ٧ص   ١٣والعناية شرح الهداية  ج ٦٢ص   ٢الهداية شرح البداية ج  - ٢

 .٢٦٩ص   ٤ج -البحر الرائق 
 . ٢٥ص   ١شرح مسند أبي حنيفة  ج  - ٣
 .٢١سورة الروم آية  - ٤
 . ٣٣١ص  ١تفسير البيضاوي ج    - ٥
 .٧٤لفرقان آية سورة ا - ٦
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ومـن  ،العبد المسلم من زوجته  ىأن ير: فقال  الآيةعن هذه  وسئل الحسن البصري 
أو ،أو ولـد ولـد    ،اواالله لا شيء أقر لعين المسلم من أن يرى ولد، أخيه  طاعة االله 

١جلا الله عز ومطيع .  
فالواجب على الإنسان أن يتضرع إلى خالقه في هدايـة   ،فإذا ثبت هذا: ٢قال القرطبي

وأن يكونـا  ،والرعايـة   ،والعفـاف ،والصلاح  ،و الهداية،وزوجه بالتوفيق لهما  ،ولده
ألا ترى قول  ،٣ هاحتى تعظم منفعته بهما في أولاه وأخر ؛ودنياه ،معينين له على دينه

  :زكريا           وقال  ٤                

تعـالى   وقال٥ :                     

            ٦     

  :ديث كثيرة منها مايليومن السنة النبوية أحا
فإني مباه بكم الأمـم يـوم    تناكحوا تكاثروا:" قال   ما رواه أصحاب السنة أنه  -١

  ٨" حتى بالسقط " وفي رواية  ٧" القيامة 

                                         
  .   ٤٣٩ص  ٣تفسير ابن كثير   ج  ٥٧٣ص   ٣تفسير الطبري   ج - ١
 اشـتهر .  المفسرين كبار من ، أنصاري قرطبة أهل من أندلسي.  فَرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد هو- ٢

 ـ وبهـا )  بمصر - أسيوط شمالي(  الخصيب ابن بمنية واستقر المشرق إلى رحل.  والتعبد بالصلاح  . وفىت
 الحسـنى  الأسـماء  شـرح  في والأسنى الآخرة بأمور والتذكرة القرآن لأحكام الجامع:  تصانيفه منـه ٦٧١

   )٢ص٦ج للزركلي والأعلام[
 . ٧٣ص   ٤تفسير القرطبي ج  - ٣
 .٦سورة مريم آية  - ٤
  . ٣٨سورة آل عمران آیة  - ٥
 .  ٧٤سورة الفرقان آية   - ٦
رقـم  ، ك الموت من قسم الأفعال باب الثلاثيـات مـن الإكمـال   كنز العمال   أخرجه المتقي الهندي في - ٧
 ٢تخريج أحاديث الإحياء ج  - ١١٥ص   ٣ج  ،تلخيص الحبير  كتاب النكاح  ١٢٦٨ص  ١٥ج  ) ٤٣٣٠٤(

 ٢ج حرف المثناه الفوقيـة   كشف الخفاء  - الباب الأول في الترغيب في النكاح: كتاب آداب النكاح  ٢٢ص 
عبد الرزاق والبيهقي عن سعيد بن أبي هلال مرسلا بلفظ تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم يوم  رواه ٢ص 

    ٣٤٨٠رقم  ٤٨٠ص   ٧لسلسلة الضعيفة   ج ا -القيامة 
  .٣٢٦٧رقم  ٢٦٨ص  ٧السلسلة الضعيفة ج   -٨
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  : ويعترض على ذلك بأمرين 
فالكثرة التي تكون كغثاء السـيل مـن   ، ا غير مقصود أن تكثير النسل مطلقً :أولهما 

  .مظاهر ضعف الأمة 
لأنه قد لا يترتـب علـى   ؛أنه لا نسلم أن القصد من النكاح هو التناسل فقط  :ثانيهما 

 :قال تعالى . النكاح نسل              ١   

   .على النادر م مبناه على الاحتياط والغالب لاأن الحك:الاعتراض الثانيوالجواب على 
موضوع للتناسل من أجل تكثير نسل أمـة   الزواجن بأ:  ويجاب عن الاعتراض الأول

ا غيـر  تكثير النسل مطلقًنسلم بأن  ولا، وهذا يتحقق بكل المسلمين ،   سيدنا محمد 
الذي يتحقق به المباهاة قد يكـون فـي   فهو  ،تكثير نسل المسلمينلأن المراد  ؛مقصود 

وهـذا  ،لكثرة القوية المؤمنـة  ففي الدنيا لا تتحقق المباهاة إلا با. الدنيا أو في الآخرة 
مقاصد من أهم : ولذلك نقول ؛ مراعاة عوامل القوة في بناء الفرد والمجتمع ىيرجع إل

يترتب عليه من حسن التربيـة   وما ،سبيل لوجوده إلا بالنكاح ولا ،نكاح الولد الصالحال
  .والأبناء  الآباءوتكامل العلاقات السرية بين ،من الوالدين 

ومـن  كما جاء في روايات الحـديث ؛ ،لسقط فيتحقق بكل نسل حتى ا، أما في الآخرة
  .تحقيق التناسل للحفاظ على النوع البشري -أجل مراعاة هذا المقصد

  : وضع المشرع تشريعات خادمة لذلك من أهمها  وقد
أعظم  اليصير له أجر؛   استحباب الزواج بنية تكثير نسل أمة سيدنا محمد -:أولا
وإحصانهما من الوقـوع فيمـا   ،إعفاف نفسيهما  بنكاحهماهما أن ينويا وينبغي ل ،عليه

فإنه تكتب مباضعتهما صـدقة لهمـا بـل    ؛ وإنجاب الولد الصالح  ،٢حرم االله عليهما 
يـا   : قـالوا للنبـي    ناسا من أصحاب النبي  ذر أنلما رواه أبو ؛ حياتهما كلها 

 ،ويصومون كمـا نصـوم   ،نصلي يصلون كما ،رسول االله ذهب أهل الدثور بالأجور
أو ليس قد جعل االله لكـم مـا تصـدقون ؟ إن بكـل     :قال .ويتصدقون بفضول أموالهم

وأمـر  ،صـدقة   تهليلـه وكل  ،صدقة تحميدهوكل  ،تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة
قالوا يـا رسـول    .وفي بضع أحدكم صدقة ،ونهي عن منكر صدقة ،بالمعروف صدقة

                                         
 .٥٠سورة الشورى آية  - ١
 . ٦١ص   ١آداب الزفاف  ج - ٢
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أرأيتم لو وضعها في حـرام أكـان    :يكون له فيها أجر ؟ قالأياتي أحدنا شهوته و :االله
  . "١عليه فيها وزر ؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا

 ـ   ؛يعظم أمره وأجـره   ،فهذه النية عندما تتوافر للزواج ا لأنهـا تجعـل الـزواج موافقً
مـن  اعتبار الـزواج   ىولهذا نبه كثير من الفقهاء عل ؛ىومعن،لمقصود الشرع صورة 

فهذا الفقيه الحنفـي   ،ىاالله تعال ىالعبادات بل من أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إل
ليس لنا عبادة شرعت من عهـد   :كتاب النكاح :يفتتح كتاب النكاح بقوله  ٢ابن عابدين

  ٣.والإيمانآدم إلى الآن ثم تستمر في الجنة إلا النكاح 
 ـ تناسل بأحد الزوجينيمنع ال إثبات الخيار عند وجود ما: ثانيا ا يمنـع دوام  أو عيب

 ـجين من الـزو  وقد اختلف الفقهاء في ثبوت الخيار بالعيوب لكل،بينهما العشرة ى عل
 :رأيين 

  . الخيار  ثبتأن العيوب ت :٦والشافعية ، ٥و المالكية ، ٤الحنفيةى ير :الرأي الأول  
لـم يثبـت    وكأنـه  ، لبتةالا يفسخ النكاح بعيب  :أنه ٧الظاهرية  ىير : الثاني الرأي

  .الحديث به ولا يقولون بالقياس فلم يقولوا بالفسخ
     

                                         
  ص  ٥  ج ) ٥٩٧٠(رقـم  ، قريب مختصر ك الدعوات باب الدعاء بعد الصـلاة  أخرجه البخاري بلفظ - ١

)  ١٠٠٦(رقم ،  كل نوع من المعروف ىسم الصدقة يقع علامسلم واللفظ له ك الزكاة باب أن أخرجه و ٢٣٣١
 .  ٦٩٧  ص  ٢  ج
مية وإمام الحنفية فـي  كان فقيه الديار الشا. هو الإمام محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين دمشقي  - ٢

وابنـة  . ه١٢٥٢توفي سـنة  المشهور بحاشية ابن عابدين  رد المحتار علي الدر المختار   صاحب . عصره 
الذي هو   قوة عيون الأخيار  بابن عابدين صاحب أيضاالمشهور ) هـ  ١٣٠٦ - ١٢٤٤( محمد علاء الدين 

لدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية ونسمات الاسـحار  العقود ا  الأبمن تصانيف ابن عابدين  و تكملة الحاشية 
 الإعلام : يراجع لترجمته  تفسير البيضاوي ومجموعة رسائل  ىحواش عل، ،  الأصولعلي شرح المنار  في 

 .  ١١ -٦عيسي الحلبي ص   ، ومقدمة تكملة حاشية ابن عابدين  ٦/٢٦٧للرزكلي 
 ٣ص   ٣حاشية ابن عابدين ج  - ٣
 ٤شرح فتح القدير ج ، ٥٠١ص  ٣حاشية ابن عابدين ج ،٢٧٣ص  ١الهداية ج  ،٦٩ص  ٤المبسوط ج  - ٤

  .٣٠٤ص 
  .٤٢٢ص  ٥ج -الاستذكار  -٣٠ص   ٤الموطأ لمالك ج    ٧٤٤ص    ١بداية المجتهد   ج  - ٥
  .٢١٨ص  ١الأشباه والنظائر ـ للإمام تاج الدين السبكى ج  ٢٧١ ص   ١٦المجموع ج  - ٦
لا يفسخ النكاح بعد صحته بجذام حادث ولا ببرص كذلك ولا بجنون كذلك : وفيه١٠٩ ص ١٠المحلى ج  - ٧

 . من العيوب يءولا بان يجد بها شيئا من هذه العيوب ولا بان تجده هي كذلك ولا بعنانة ولا بداء فرج ولا بش
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     : أمرين هما ىبينهم يرجع إل ختلافالاوسبب 
   هل قول الصحابي حجة ؟ : الأمر الأول 

  .قياس النكاح في ذلك على البيع  : : والأمر الثاني 
أيمـا  : ن الخطاب أنه قال الوارد في ذلك فهو ما روي عن عمر ب يباحفأما قول الص 

   ١.بها جنون أو جذام أو برص رجل تزوج امرأة و
  . وذلك غرم لزوجها على وليها  ،أو قرن فلها صداقها كاملاً : وفي بعض الروايات

النكـاح  : قالوا  ،القائلين بموجب الخيار للعيب في النكاح :وأما القياس على البيع فإن
لاجتماع المسلمين علـى   ؛ليس شبيها بالبيع: ون لهم وقال المخالف،في ذلك شبيه بالبيع 

  .ويرد به البيع  ،أنه لا يرد النكاح بكل عيب 
وفـي   ؟فإنهم اختلفوا في أي العيوب يرد بها :وأما الموضع الثاني في الرد بالعيوب 

  وفي حكم الرد ؟ ؟أيها لا يرد
 ،الجنون: ربعة عيوب الرد يكون من أ :أن ٣والشافعية ، ٢المالكيةى ير : الرأي الأول

أو عنـة   ،أو رتق في المرأة ،قرن :وداء الفرج الذي يمنع الوطء  ،والبرص،والجذام 
  . أو خصاء ،في الرجل 

فقيل ،وبخر الفم ،وبخر الفرج ،والقرع  ،في السواد:  واختلف أصحاب مالك في أربع 
  ؟ وقيل لا ترد ،ترد بها 

لا ترد المرأة في النكاح إلا بعيبـين  : أنه  وأصحابه ، ٤أبو حنيفةيرى  : الرأي الثاني
  .   ٥القرن والرتق : فقط 

                                         
رقـم  ، اق والحباءباب ما جاء في الصد، كتاب النكاح، رواية يحيى الليثي ، الموطأ أخرجه مالك  في    - ١
رقم ، باب ما ورد من النكاح  ، كتاب النكاح   ، همصنفوأخرجه عبد الرزاق في ،  ٥٢٦ص  ٢ج  ) ١٠٩٧(
 . ٢٤٤ص  ٦ج )  ١٠٦٧٩(
  . ٣٦٨ص  ٥الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار ج  - ٢
روضـة الطـالبين    عية في كل مذهب فمثلا عند الشاف ىوإن كان هناك اختلافات في الفروع المترتبة عل  - ٣

لكن القاضي يضرب للزوج مدة سـنة  ، ثبوت العنة لا يفيد الخيار في الحال  ١٦ص   ٣ج  -وعمدة المفتين 
يعني  -ثبت للزوجة الخيار الأربعةفإذا حدث فيه أحد العيوب  ٢٧٢ص   ١٦ج  -لمجموع  ا وفي ، يمهله فيها

  .  ١٢٣ص ٣مغني المحتاج ج  ٢١٨ص  ١لدين السبكى ج شباه والنظائر ـ للإمام تاج اوالأ،ماعدا العنة 
   . ٤٧٣ص    ١كفاية الأخيار ج   - ٤
المرأة إذا وجدت بالزوج عيب الجنون أو الجذام أو البرص فليس لها أن ترده  ٦٩ص   ٤المبسوط   ج   - ٥

كان على حال لا تطيق به في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما االله تعالى أو على قول محمد لها الخيار إذا 
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اثنـان يختصـان   : العيوب المجوزة للفسخ  ثمانية  :أن ١الحنابلة ىير :الرأي الثالث 
والعفـل   ،والقرن ،الفتق: المرأة وهي بوثلاثة تختص ، والعنة  ،الجب :وهما ،الرجل 

  .والبرص،والجنون ،ذام الج: وثلاثة يشترك فيها الزوجان وهي 
  :والعلة في إثبات الفسخ بهذه العيوب مايلي 
والبـرص يثيـران   ،فإن الجذام  ،أن هذه العيوب  تمنع الاستمتاع المقصود بالنكاح -١

 .فيمنـع الاسـتمتاع  ،ويخشى تعديه إلى الـنفس والنسـل   ،نفرة في النفس تمنع قربانه 
والفتق يمنع ،ق يتعذر معهما الوطء والجب والرت،ويخشى ضرره ،والجنون يثير نفرة 

    ٢.وفائدته وكذلك العفل على قول من فسره بالرغوة ،لذة الوطء
 ـ ،والمودة ،وأن الزوجية التي بنيت على السكن  -٢ لا يمكـن أن تتحقـق   ،ةوالرحم

فهـذه  .الآخرينفر أحد الزوجين من  ،والأمراضمن العيوب  يءوتستقر مادام هناك ش
  .فرة لا يتحقق معها المقصود من النكاحالمن والأمراضالعيوب 

  ٣.ولهذا أذن الشارع بتخيير الزوجين في قبول الزواج أو رفضه
بازدياد  ،لتعدد وسيلة إلى تكثير عدد الأمةهذا ا يمن حكم تعدد الزوجات ، أن ف :ثالثا

 ـولا شك أن كثير. عدد المواليد فيها  اتسـعت أرضـها ،    يا من الأمم الإِسلامية الت
تنتفع بمـا حباهـا   حاجة إلى تكثير عدد أفرادها حتى  يت موارد الثروة فيها ، فوتعدد

ع الدفاع عن نفسها إذا ما طمع فيهـا الطـامعون ، واعتـدى    يطوتست االله من خيرات،
  .عليها المعتدون 

                                                                                                   
المقام معه لأنه تعذر عليها الوصول إلى حقها لمعنى فيه فكان بمنزلة ما لو وجدته مجبوبا أو عنينا ولكنا نقول 
بهذه العيوب لا ينسد عليها باب استيفاء المقصود إنما تقل رغبتها فيه أو تتأذى بالصحبة والعشرة معه وذلـك  

   .غير مثبت لها الخيار 
هي سبعة : وقال القاضي   ٥٦٦ص    ٧ج   لابن قدامة وفي الشرح الكبير  ٦٠٧ص    ٧ني   ج  المغ - ١

وقال الشافعي القرن عظم في الفرج يمنع ،ا وهو الرتق وذلك لحم ينبت في الفرج  جعل القرن والعفل شيئا واحد
حفص أن العفل كالرغوة  الوطء وقال عن غيره لا يكون في الفرج عظم إنما هو لحم ينبت فيه وحكي عن أبي

في الفرج يمنع لذة الوطء وقال أبو الخطاب الرتق أن يكون الفرج مسدودا يعني ملتصقا لا يدخل الـذكر فيـه   
والقرن والعفل لحم ينبت في الفرج فيسده فهما في معنى الرتق إلا أنهما نوع آخر وأما الفتق فهو انخراق مـا  

البول والمني وذكرها أصحاب الشافعي سبعة أسقطوا منها الفتق ومنهم بين السبيلين وقيل انخراق ما بين مخرج 
 من جعلها ستة وجعل القرن والعفل شيئا واحدا 

    . ٢٠٠ص    ٣الإقناع  ج    ،١٦٨ص   ٨ج   الإنصاف،  ١١٩ص    ٢منار السبيل  ج   - ٢
  .٦٣ص  ٢فقه السنة  ج    ٣٩٣ص  ١العدة شرح العمدة ج  - ٣
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أهمية الزواج في كثـرة التناسـل والحفـاظ    بويتفرع على ذلك فروع لها ارتباط وثيق 
  .على النوع 

  : تلك الفروع ما يلي  ومن أهم 
  .حكم زواج من يرجى نسله  -١
  .حكم زواج العاقر والعقيم والمريضة  -٢
  .حكم العزل  -٣
  .حكم منع النسل وتحديده  -٤
  . حكم زواج العاجز عن الإنفاق -٥
  .حكم قطع الشهوة للرجل والمرأة -٦

  حكم زواج من يرجى نسله: أولا 
، لتكـاثر التناسـل وا :لمقاصد النكاح من  محققًا الزواج من كل من يرجى نسله لما كان

  .وحفظ النوع البشري ،وعمارة الكون
 حتى مع انتفاء الشـهوة؛  ،فقد اتفق الفقهاء على مشروعيته في حق كل من يرجى نسله

 ـ، عمارة الكـون  ،لأن الزواج مشروع للتناسل  ق ذلـك إلا بالتوسـع فـي    ولا يتحق
  .مشروعيته 

  :والسنة النبوية على هذا المعنى وقد دلت الآيات القرآنية 
ومن ذلك قولـه  ، ا الآيات التي تحض وتحث على الزواج مطلقً فمن القرآن الكريم -أ

 : تعالى                            ١  

 : قوله تعالى و                   ٢  

  . ومطلوب على سبيل الجملة  ،دلت الآيات على أن النكاح مشروع :وجه الدلالة 
تزوجوا الـودود الولـود فـإني    : " أنه قال   فيما روي عن النبي  ومن السنة -ب

   ٣" مكاثر بكم الأمم 
                                         

 .٣آية  سورة النساء - ١
 .٣٢سورة النور آية - ٢
 وأخرجـه   ٦٢٥ص   ١ج ) ٢٠٥٠(باب من تزوج الولود رقـم   ، ك النكاح ، في سننه  أخرجه أبو داود - ٣

، في صـحيحه  ابن حبان  وأخرجه،  ٦٥ص  ٦ج )٣٢٢٧(ك النكاح باب كراهية تزوج العقيم  رقم ، النسائي 
   .  ٣٦٤ص  ٩ج  ) ٢٠٥٦(ك النكاح ذكر الزجر عن تزويج من لا تلد رقم 
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ولو لم ،النسل  وكثرة ،دل الحديث على مشروعية الزواج بقصد التناسل :وجه الدلالة 
  .يكن شهوة 

 ـ :  ٢نقلا عن القاضي عياض ١قال ابن حجر ى الزواج مندوب في حق كل مـن يرج
الحـض  " فإني مكاثر بكم الأمـم  :"   لقوله  ؛نسله ولو لم يكن له في الوطء شهوة 

   ٣. وكذا في حق كل من له رغبة في النساء غير الوطء ،على النكاح والأمر به 
بب موصل للنسل شرع للرجل الاستكثار من جماع المـرأة علـى   ولما كان الجماع س

  ٤ "يوم القيامة فإني مكاثر بكم الأمم :"   لعموم قوله  ؛وطلب الولد  ،دقصد الإيلا
  : ولا رغبة له في النساء  ،ولا يرجى نسله ،حكم زواج من لا شهوة له: ثانيا 

مـن   مقاصد الـزواج  يحقق ولا رغبة له في النساء لا، لما كان زواج من لا شهوة له
  :  ثلاثة آراءفقد اختلف الفقهاء في حكمه على  ،التناسل والتكاثر 

ولا يرجى نسله  ،زواج من لا شهوة لهأن  ٦والحنابلة ، ٥يرى الشافعية  :الرأي الأول 
  .مباح 

: الزواج في حقه مباح بشـرط أن   :أن ٧وبعض المالكية ،يرى الزيدية :الرأي الثاني 
  .وترضى به  ،رأة تعلم الم

                                         
من أئمة العلم والتاريخ أصله من  العسقلاني يأحمد بن على بن محمد الكنان الإمام هو العسقلانيابن حجر  - ١

وتـوفي  سـنة   طلبه وولى القضاء مرة  يعسقلان بفلسطين مولده ووفاته بالقاهرة انكب على الحديث ورحل ف
 ـ يوأشهرها الفتح البار ، عيان المائة الثامنةأ يف الدرر الكامنة :وتصانيفه كثيرة منها،   ھ ٨٥٢ شـرح   يف

    . ٢٠ص٢جومعجم المؤلفين ،  ٢٧٠ص٧ ج شذرات الذهب   : يراجع لترجمته . يصحيح البخار
عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبى السبتى أبو الفضل عالم الغرب وإمـام أهـل    القاضي- ٢

نساب العرب وكلامهم ولى قضاء سبتة ومولده فيها ثم قضاء غرناطـة  وقته كان من اعلم الناس بأ فيالحديث 
سـنة   . ىوالمتوفوتوفى بمراكش له تصانيف كثيرة منها الشفا بتعريف حقوق المصطفى وشرح صحيح مسلم 

 .  ٤٦١ص   ١ج موسوعة الأعلام ،   ھ ٥٤٤
 .٢٢١ص ٢عمدة القاري ج  – ١١١ص  ٩فتح الباري ج  - ٣
 .٢٢١ص ٢دة القاري ج عم -سبق تخريجه  - ٤
 . ٤٢٦ص ٢المهذب ج  - ٥
 .٣٣٤ص  ٧المغني ج  – ٣ص  ٣الكافي في فقه الإمام أحمد ج  - ٦
 . ١٦٠ص  ٦نيل الأوطار ج  – ١١١ص  ٩فتح الباري ج  - ٧
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 :أن ٤من الشـافعية   ٣والغزالي،في رواية  ٢والحنابلة  ، ١يرى الحنفية  :الرأي الثالث 
لكنه غير محتـاج  ،حتى ولو وجد مؤن النكاح ،ولا رغبة له في النكاح  ،من لا نسل له

   ٥. ونحوه يكره له  ،أو مرض دائم ،أو عنة،لعجزه بجب ؛إليه 
ي الأول على إباحة الزواج في حق من لا يرجى نسـله  استدل أصحاب الرأ: الأدلة 

  : بما يلي 
ومنها  .واستحبابه من كل أحد ،الدالة على مشروعية النكاح يات القرآنيةبعموم الآ -١

 : ىقوله تعال                           ٦  

  ٧" بانية في الإسلام لا ره:"  عموم قوله  -٢
  .والتبتل المنهي عنهما  ،أن ترك النكاح يؤدي إلى الرهبنة :وجه الدلالة 

  : ويعترض على هذا الاستدلال بما يلي 
وكما هو معلوم  ،بأن الزواج ممن لا حاجة له إليه لا يحقق المقاصد المرجوة منه  -١

وكل تصرف تقاعد عـن  ، ه وإنما لتحقيق مقاصد الشرع من؛أن الزواج لم يشرع لعينه 
  .تحصيل مقصوده لا يشرع 

لأن عموم الأدلـة يـدل علـى    ؛ أن الأدلة العامة لا تتناول هذه الحالات الخاصة  -٢
  .مشروعية الزواج بل استحبابه ممن توافرت له دواعيه 

                                         
 . ٤٦٠ص ١كفاية الأخيار ج  - ١
 .٣٣٤ص ٧المغني ج  - ٢
مدينة طوس  فيولد  الشافعي الغزاليحمد بن محمد أبو حامد م الأصوليهو الإمام الفيلسوف الفقيه  الغزالي -٣

طلب العلوم الشرعية والعقلية حتى نبغ فيها ثم آثر التصوف وغلـب   فيمن أعمال خراسان وتوفى بها تجول 
  ؛ و  الوسـيط    ؛و البسيط   :من مصنفاته   ھ ٥٠٥توفى سنة  كتاب ومقالة ورسالة مائتيمن  أكثرعليه وله 

 ص ١٠ص٤جطبقات الشافعية .  تهافت الفلاسفة إحياء علوم الدين  وكلها في الفقه ؛ و الخلاصة  ؛و  الوجيز
  .   ٢٤٧ص٧جللزركلي  الأعلام:يراجع لترجمته ؛  ١٨٠

 .١١٨ -١١١ص  ٩فتح الباري ج  - ٤
 . ١٧٢ص  ٩شرح النووي على مسلم ج  – ٤٦٠ص ١كفاية الأخيار ج  - ٥
 .٣سورة النساء آية  - ٦
لكن في   قال ابن حجر لم أره بهذا اللفظ  - ٢١٥٥ص  ٢ج حرف الهمزة حرف اللام ألف كشف الخفاء  - ٧

ص   ٢العلـل المتناهيـة ج    -حديث سعد بن أبي وقاص عند البيهقي أن االله أبدلنا بالرهبانية الحنيفية السمحة
٦٤١.  
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مفاسـد؛   عليـه  ا بل يترتبلا يترتب عليه مصالح غالب، أن زواج من لا شهوة له -٣
ويعرض نفسـه  ،ويحبسها من غير حاجة ، ويمنعها من التحصين، زوجةلأنه يضر بال

  ١. لواجبات وحقوق لا حاجة له من ورائها 
ولا  ،استدل أصحاب الرأي الثاني على إباحة الزواج في حق مـن لا يرجـى نسـله   

 ،له شـهوة  من بعموم الأدلة التي لم تفرق بين ، شهوة له بشرط علم المرأة ورضاها 
 لأن الـوطء ؛فلا بأس  ،فإذا رضيت به ،وأن الحق في ذلك للزوجة.  لهومن لا شهوة 

  .ويجوز لها أن تتنازل عنه  ،حقها
  : ويعترض على ذلك بأمرين 

لما ،لأنها محمولة على من له شهوة  ؛لا نسلم شمول ذلك الحكم بعموم الأدلة :أولهما 
  ٢. فيها من القرائن الدالة عليها 

 فلا نسلم أن ذلك كل مقاصد الـزواج ،في الوطء للزوجة لو سلمنا أن الحق  :ثانيهما 
وليس بمجـرد   ،وطلب الولد ،لمنه من أجل النس والاستكثار ،بل أن مشروعية الوطء 

  ٣. الوطء
ولا شـهوة  ،ه استدل أصحاب الرأي الثالث على كراهة الزواج في حق من لا نسل ل

  .والمعقول ،له بالسنة 
  : فمن السنة ما يلي 

تزو جوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم بكم الأمم :" قال  أنس أنه ما رواه  -١
  ٤" يوم القيامة 

  ٥" تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم الأمم :" قال   ما رواه ابن عمر أنه  -٢
  ٦" … من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم :"   قوله  -٣

                                         
 . ٣٣٤ص  ٧المغني ج  - ١
  . ٣٣٤ص  ٧المغني ج  - ٢
 .  ٥٥٩ص ٢بدائع الصنائع ج  - ٣
 .سبق تخريجه  - ٤
  .سبق تخريجه - ٥
 -١٩٥٠ص - ٥ج ) ٤٧٧٨(رقم ،  من استطاع منكم الباءة  ك النكاح باب قول النبي  البخاريأخرجه  - ٦

  . ١٠١٨ص  ٢ج )١٤٠٠(أخرجه مسلم في نكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم 
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والـذي تكـون   ، يث على أن الزواج مطلوب ممن يقدر عليـه  دل الحد :وجه الدلالة 
 ،أما من لم يجد عنده القـدرة علـى النكـاح    ، عنده الاستطاعة المادية والمعنوية معا

لعدم تحقق المقصود  ؛أن الزواج في حقه غير مشروع: فالصوم له أفضل وهذا معناه 
  ١.من زواجه

ء تلد خير من حسناء لا تلـد وإنـي   سودا:" قال   ما رواه معاوية بن حيدة أنه  -٤
: فيقول . ادخل الجنة : على باب الجنة يقال له  محبنطئامكاثر بكم الأمم حتى بالسقط 

  ٢."فيقال له أدخل الجنة أنت وأبواك . رب وأبواي  يا
  ا حتى السقط الذي لم يكتمل ففي الحديث دلالة على أهمية التناسل والتوالد مطلقً

ولا  ،على عدم مشروعية الزواج في حق من لا يرجى نسـله  واستدلوا من المعقول
وانعدام المصالح حيث  ،والمفاسد،الزواج في هذه الحالة مظنة الضرر : شهوة له بأن 

وهي من أهم مقاصـد   ،ولا إنجاب الذرية، ولا تحصينها  ،لا يتحقق فيه إعفاف المرأة
والعلم ونحوهـا  ، نشغال بالعبادة والا،ويمكنه الاستغناء عنه ، فلا حاجة له إليه ،النكاح 

  ٣. مما يحقق له مصلحة 
، ليست محصورة في النسل فقط  ،ومصالحه  مقاصد النكاح:  ويعترض على ذلك بأن

  .والتواصل ونحوها  ،وإنما هناك مصالح أخرى كالنفقة 
  :ويجاب على الاعتراض بما يلي 

فمثلا  ،الب تابعة لهذا المقصدسلمنا أن للنكاح مقاصد أخرى غير النسل إلا أنها في الغ
وإنجاب الولد الصالح كل ذلك لا يتحقق مـع   ،وتحقيق مباهاة النبي ،تكثير الأمة : 

وحفظهـا   ،وتحصين المرأة ،وغض البصر ،كما أن حفظ الفرج ، ٤من لا يرجى نسله
فكيف يشرع في حقه النكاح  .وعدم الرغبة في النساء ،لا يمكن تحقيقه مع عدم الشهوة

  لا يحقق مقاصده؟  وهو
من  لما يترتب عليه؛لديه القدرة عليه أن الزواج مستحب في كل من توافرت :والراجح

  .ومصالحه  ،تحقيق مقاصده
                                         

 . ١٧٢ص  ٩شرح مسلم للنووي ج  - ١
وأخرجه ،   ٤٧٤ص ٤ج )  ٧٣٤١(رقم ، ك النكاح باب تزويج الولود مجمع الزوائدفي أخرجه الهيثمي  - ٢

 . ٢٧١ص ١٦ج  ) ٤٤٤٢٧(رقم ، كنز العمال المتقي الهندي في
  . ١٢٣ص ٣مغني المحتاج ج  - ٣
 .  ٣٣٤ص  ٧المغني ج  - ٤
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  :ويتفرع على ذلك ما يلي 
  .لأنه يحقق مقاصده ؛أنه لا يؤمر بالزواج إلا القادر عليه  -١
  .من لم يقدر عليه يكره في حقه الزواج -٢
أو عجـز عنـه    ،أو مرض،أو عنة  ،ه للزواج بسبب خلقي كجبمن لم تتق نفس -٣

امادي، ١فالزواج في حقه مكروه ،اأو بدني .  
  .وعنده رغبة فيه يستحب الزواج في حقه،ا وبدني ،اعلى الزواج ماديالقادر  -٤
ويكسـر شـهوته    ،وغير قادر على الزواج الأولى أن لا يتـزوج ،من عنده رغبة -٥

  .ي بيانها فيما بعد وسوف يأت ٢. بالصوم 
   .حكم زواج العاقر والعقيم: ثانيا 

  . المرأة التي لا تلد لعلة بها :  العقيم هي
 -افهي لا تلد أيض –وانقطع عنها الحيض ،المرأة التي بلغت سن اليأس :  والعاقر هي

فقد اختلـف  وكثرة الذرية ،ولما كان الزواج منهما لا يحقق مقاصد الزواج في التناسل 
  : قهاء في حكم الزواج بهن على رأيين الف
   :أن ٧والأوزاعـي ،٦والحنابلـة  ، ٥والشافعية٤،والمالكية  ، ٣يرى الحنفية :ي الأول أالر

  .٨ مباح :والعاقر،الزواج بالعقيم 
  

                                         
ه أفضل وإن لم يكـن مشـتغلا   من لم تتق نفسه وعنده أهبة النكاح لا يكره له الزواج لكن التحلي للعبادة ل - ١

تركه أفضل لما : أصحهما أن النكاح أفضل خشية أن تفض به نفسه البطالة للفواحش و الثاني :بالعبادة فوجهان 
 .فيه من الحظر 

 .٤٥٤ص ٢روضة الطالبين ج  - ٢
  .فإن نكاح العقيم والعجوز يجوز :وقال   ٧٧ص   ٤المبسوط  ج  -٣
 ١١٩ص  ٢ية العدوي ج حاش ٤٢٣ص  ٥الاستذكار ج   - ٤
  .   ١٢٣  ص  ٣ مغني المحتاج  ج  ٩٨ص  ٥المجموع ج    - ٥
ونحوه كسمين  جدا نحيفاكون أحدهما عقيما أو نضوا أي : وقال. ٦٧٥  ص  ٢  ج شرح منتهى الإرادات - ٦

 .جدأ وكسيح لأن ذلك كله لا يمنع الاستمتاع ولا يخشى تعديه
مـن   الأوزاع  إلي نسبته . إمام فقيه محدث مفسر. بن محمد الأوزاعي هو الإمام عبد الرحمن بن عمرو  - ٧

وعرض . اليمامة والبصرة ، وبرع  إلي، فرحل ها وتأدب بنفسيتيم نشأ. وأصلة من سبي السند . دمشق  ىقر
ة البداية والنهاي:يراجع ،  هـ   ١٥٧ -سنة .وتوفي بها  ، ثم نزل بيروت مرابطاً ىالقضاء فأب هالمنصور علي

  .   ١١٥ص١٠ج
  . ٩ص  ١٢٢الموسوعة الفقهية الكويتية ح  - ٨
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  : واستدلوا على ذلك بأمرين 
العقـيم  إنها لم تفرق بين : وقالوا ،  االأدلة الدالة على مشروعية الزواج مطلقً :أولهما 
  .أو العاقر وغيرها،وغيرها 
وإنجاب الذرية حتـى يمنـع    ،ليست محصورة في النسل مقاصد الزواجأن  :ثانيهما 

 ،حفـظ الفـرج   : ومصالح أخرى مثل،وإنما هناك مقاصد ،الزواج من العقيم والعاقر 
  العقيم والعـاقر مما يتحقق مع  ،ونحوها ، على المرأة بالإنفاق  والقيام، وغض البصر

وإنما يثبت الخيار،يمنع الزواج  لا ،اوأن كون أجدهما عقيم.  
  . العقيم والعاقرالزواج ب رهيكأنه  ١بعض العلماءيرى : الرأي الثاني 

  : واستدلوا على ذلك بالسنة والمعقول 
  : أما الدليل من السنة فبيانه فيما يلي 

ني أصبت امرأة ذات إ: فقال  جاء رجل إلى النبي : معقل بن يسار قالما رواه  -١
ثـم أتـاه    ،فنهاه ،ثم أتاه الثانية" لا " :  وإنها لا تلد أفأتزوجها ؟ قال ،حسب وجمال 

  ٢" . تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم "  :الثالثة فقال
الحديث ظاهر الدلالة على منع الزواج بمن لا يمكن منها النسل كالعقيم :  وجه الدلالـة 

  . حوهماون ،والعاقر
يا : ذات يوم   قال لي رسول االله : عن عياض بن غنم قال  عن جبير بن نفير - ٢

  ٣"  ا فإني مكاثر بكما و لا عاقرلا تزوجن عجوز :  عياض
تزوجوا الودود الولود من  :"يقول  قال سمعت رسول االله  ن أنس بن مالك ع-٣

  م والعواقر فإن مثل ذلك كمثل رجل قعد النساء فإني مكاثر بكم النبيين يوم القيامة وإياك
  

                                         
وقال ابـن  . صحيح ورده الذهبي بأن معاوية هذا ضعيف : قال الحاكم  و  ٣٩٧  ص  ٦  ج فيض القدير - ١

  .هذا الحديث فيه معاوية بن يحيى الصدفي وهو ضعيف: حجر 
ك النسـائي   أخرجـه    - ٦٢٥ص   ١ج ) ٢٠٥٠ (ك النكاح باب من تزوج الولود رقم داود أخرجه أبو - ٢

ك النكاح ذكر الزجر عـن  ابن حبان  وأخرجه - ٦٥ص  ٦ج ) ٣٢٢٧ (النكاح باب كراهية تزوج العقيم  رقم
  . ٣٦٤ص   ٩ج  ) ٢٠٥٦(تزويج من لا تلد رقم 

 هـذا حـديث  : وقال،ك معرفة الصحابة باب ذكر عياض ابن غنم الأشعري المستدرك  أخرجه الحاكم في - ٣
فـي المعجـم الكبيـر بـاب العـين         - ٣٢٩ص   ٣ج )  ٥٢٧٠(رقـم  ، صحيح الإسناد و لم يخرجـاه  

رقـم  ، باب تزويج الولـود ، كتاب النكاح. ، زوائدمجمع الوأخرجه الهيثمي في ، ) ١٠٠٩ (رقم٣٦٨ص١٧ج
  .٤٧٤ص    ٤ج  ) ٧٣٤٠(
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  ١"على رأس بئر يسقي أرضا سبخة فلا أرضه تنبت ولا عناه يذهب
انكحـوا أمهـات الأولاد فـإني    " : قال  رسول االله  أنعن عبد االله بن عمرو   -٤

  ٢ "أباهي بهم يوم القيامة
 ،م النسـل لعـد ؛في الحديث نهي صريح عن الزواج بالعجوز والعـاقر   :وجه الدلالة 

وإعمـار  ،وكثرة الذريـة   ،من التناسل مقاصد الزواجولأنه لا يتحقق من الزواج بهن 
مة زواج العاقر فدل على حر، وظاهر النهي للتحريم ، فلم يشرع الزواج بهن ،الكون 

  .والعقيم والعجوز
  : ويعترض على هذا الاستدلال بما يلي  
  ٣بين  اج بالعقيم فيها ضعفعن الزويها النهي فأن الروايات التي ورد  -١

  .نكاح البكر الولود الودود ىمنها  الحث عل ىأو يكون المعن
ويحتمل غير ذلك فلا دلالـة فيـه   ،لأنه قد يكون للتنزيه ؛أن النهي لا يفيد التحريم  -١

   ٤. على التحريم 
 : لأنه ورد أنه منسـوخ بقولـه تعـالى    ؛لا يصح الاستدلال بالحديث  -٢   

          ٥  

  : ويجاب على ذلك بما يلي 
فـي   فقد صححها بعض العلماء قـال القرطبـي   ،نسلم أنها روايات ضعيفة لا :أولا 

 :وحـديث عيـاض   ٦.صححه أبو محمد عبد الحـق وحسـبك  :رحديث معقل ابن يسا
  ٧.صححه الحاكم

                                         
  ٣ج   ) ٧٢٣(رقـم  ، )أبي عيـاش   أرطاة عن أبان بن( : حديث ، الشاميين  مسندأخرجه الطبراني في  - ١

إبراهيم عن أبان بـن  مسند  مسند إبراهيم بن عبد الحميد بن ذي حماية إبراهيم عن سعيد بن المسيب ٣٥٩ص 
     .محمد بن عبيدة صاحب مناكير: قال المحقق حمدي بن عبد المجيد السلفي  أبي عياش

ص ٢ج)  ٦٥٩٨(رقـم  ، ) االله تعالى عنهمـا   يمسند عبد االله بن عمرو رض( ، في مسنده أحمد  أخرجه - ٢
   . صحيح لغيره : تعليق الأرنؤوط  فيقال و ١٧١

  .والضعف على الحديث بين  ٥٦١  ص   ٣  فيض القدير  ج،  ١٦٠ ص ٦  جنيل الأوطار  - ٣
 .١٩٦ص ٥فيض القدير ج  - ٤
  .٣٢سورة النور آية  - ٥
 .   ٢٧٧ص    ٩تفسير القرطبي   ج   ٦
 .١٩٦ص ٥ير ج فيض القد - ٧
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ولا قرينة تصرفه عن  ،ي النهي التحريملأن الأصل ف ؛لا نسلم أن النهي للتنزيه :ثانيا
وتحقيـق   ،لأن ذلك مقتضـى الـزواج  ؛بل القرائن تفيد أنه للتحريم  ،المعنى الأصلي 

  .مقاصده 
لأن النسخ لابد فيه من ؛فلا نسلم أن الحديث منسوخ  ،لو سلمنا أن النهي للتنزيه :ا لثثا

حـديث جـابر   : حديث مثل بل الأدلة تؤيد معنى ال. ولا دليل يدل على النسخ ، دليل 
  .تي الآ
عن مما استدل به القائلون بعدم مشروعية زواج العاقر والعقيم من السنة ما روي  -٣

 ـ   غزوت مع رسول االله : جابر بن عبد االله رضي االله عنهما قال  يقال فتلاحـق ب
لت قال ق) . ما لبعيرك ( فقال لي  ،فلا يكاد يسير،وأنا على ناضح لنا قد أعيا النبي 

 ،ودعا له فما زال بين يدي الإبل قدامها يسير ،فزجره فتخلف رسول االله  :عيي قال
) . أفتبيعنيه ( قال ،قلت بخير قد أصابته بركتك  :قال) . كيف ترى بعيرك ( فقال لي 

فبعته إيـاه  ) . فبعنيه ( قال  ،فقلت نعم :قال ،ولم يكن لنا ناضح غيره ،قال فاستحييت 
 ،فقلت يـا رسـول االله إنـي عـروس     :هره حتى أبلغ المدينة قالعلى أن لي فقار ظ
فسألني  ،حتى أتيت المدينة فلقيني خالي،فتقدمت الناس إلى المدينة  ،فاستأذنته فأذن لي

قال لي حـين   وقد كان رسول االله  :فأخبرته بما صنعت فيه فلامني قال ،عن البعير
 هلا تزوجـت بكـراً   (فقال  وجت ثيباًفقلت تز) . أم ثيبا  هل تزوجت بكراً( استأذنته 

  .١ )تلاعبها وتلاعبك
 ـخلاصة ما قيـل فـي مع  :اقال البخاري معلقً "فعليك بالكيس الكيس" :وفي رواية  اه ن

وأن يقصد به أن يرزق االله تعـالى   ،والتزام الأدب ،الحث على الجماع مع التأني فيه:
ولد٢.وقضاء الشهوة ،ا لا مجرد اللذة ا صالح  

                                         
ك الرضاع مسلم  أخرجه  و - ٢٠٠٨ص   ٥ج ) ٤٩٤٧(م رق  ك النكاح باب طلب الولدالبخاري  أخرجه- ١

    . ١٠٨٦ص  ٢ج باب استحباب نكاح ذات الدين 
  .  ٢٠٠٨ص   ٥صحيح البخاري ج   - ٢
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 :"  رسـول ال قولومن ذلك  ،من استحباب زواج الأبكار  ما روي عنه  ويؤيده
  ١"وأرضى باليسير  ،ا وأنتق أرحاماًفإنهن أعذب أفواه. عليكم بالأبكار 

ولهذا استحب الفقهاء للزوج أن يختـار امـرأة   ؛الزوائد في إسناده محمد بن طلحة في 
  ٢.من قوم يعرف نساؤهم بكثرة الولادة 

الزواج بهن  :المعقول على عدم مشروعية الزواج بالعاقر والعقيم بأن واستدلوا من 
  .والمقاصد التي شرع الزواج من أجلها  ،المصالحلا يحقق 

: ومصالحه ومـن أهمهـا   ،لتحقيق مقاصده  ؛أن الزواج مشروع :والراجح مما سبق 
ان ذلـك  وإن ك ،لكنها ليست كل مقاصد النكاح محصورة في التناسل،التناسل والتوالد 
ولهذا فإن الأفضل والأحسن أن تكون الزوجة ولودا ، وغيره تبع له   ،جماع مقاصده 

 ،ومن نساء يعـرفن بكثـرة الـولادة لتحقيـق     ، لذلك المعنى ، ا واستحب كونها بكر
  . المطلوب المهم في الزواج وهو النسل 

هناك حاجة تدعو  لاسيما إذا كانت،لكن مع ذلك لا يمكن منع الزواج بالعاقر أو العقيم 
، والإعفـاف  ، كالتحصين :لاسيما وإنه يتحقق مع العقيم بعض المصالح ، بهاللزواج 

وقد يكـون فـي   ، والمودة ونحوهم ، والسكن ، والتواصل ، والنفقة ، وغض البصر 
الزواج بالعاقر حاجة لمن يتزوج للمرة الثانية من أجل خدمة أولاده الصغار وتربيتهن 

كمـا أن  .وعدم قدرته على الإنفاق على أكثر من ذلـك  ، ن الحرام وإعفاف نفسه ع، 
ولذلك لم يعمـل بهـا   ،فيها ضعف ،يها النهي  عن الزواج بالعقيم فالروايات التي ورد 

  ٣.لتنزيها ىوحملها  البعض عل ،كثير من العلماء 

                                         
وأخرجه  – ٥٩٨ص   ١ج )  ١٨٦١(رقم ، باب تزويج الأبكار  ، ك النكاح ،في سننه  ابن ماجه أخرجه - ١

وأخرجـه  – ٤٧٥ص  ٤ج  ) ٧٣٤٥(رقم ، باب تزويج الأبكار والصغار ،ك النكاح مجمع الزوائدالهيثمي في 
الباب الثالث فـي  كتاب المواعظ والرقائق والخطب والحكم من قسم الأفعال  ، كنز العمال: المتقي الهندي في 

 .٣١٣ص ١٦ج )  ٤٤٥٤٧(رقم ، آداب النكاح 
شرح منتهى الإردات ج  –٣٥ص  ٣لكافي في فقه ابن حنبل ج  ٣٣٩ص  ٧ج  ر لابن قدامة لكبيالشرح ا - ٢
 ١٦٠ص  ٦نيل الأوطار ج    – ٦٢١ص  ٢
 . ٣٩٧  ص  ٦  فيض القدير  ج - ٣
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 كانت بنت حفص: أنه قال  ما رواه نافع مولى ابن عمر رضي االله عنهما  ويؤيد ذلك
 ثم أن عمر بـن الخطـاب   ،فطلقها تطليقة ،بن المغيرة عند عبد االله بن أبي ربيعة 

فمكث حياة عمـر وبعـض   ،فطلقها قبل أن يجامعها ،ث أنها عاقر لا تلد دفح،تزوجها 
لتشـرك نسـاءه فـي    ؛وهو مريض ،ثم تزوجها عبد االله بن أبي ربيعة  ،خلافة عثمان

فهذا دليل على أن الأمر بحسب الأحوال مـن شـاء   ،١وكان بينها وبينه قرابة،الميراث 
  .فلا شيء عليه ،ومن كره ، تزوجها 

  : ويتفرع على ذلك ما يلي 
  ٢. ولكنها عقيم استحب له نكاح وولود  ،لو تزوج واحدة  -١
  ٣.يستحب الزواج بالولود  -٢
 لأن؛والعجـوز   ،وتشتد الكراهة في العـاقر ،يكره الزواج بالعقيم من غير حاجة  -٣

ولاسـيما وأن الاحتيـاج   ، لاسيما إذا كانت شابة ،مصالح النكاح معهن أقل من العقيم 
  ٤. تآنس كالاحتياج للنكاح يعني مباح و ،للزواج لغرض صحيح كخدمة

  حكم زواج العاجز عن الإنفاق : ثالثا 
وعنده رغبة في الـزواج لكـن    ،الما كان الشخص الذي عنده القدرة على النكاح بدني

ويحقق المقصود الأهم مـن   ،يتأتى منه النسل ،نده القدرة المادية على الإنفاق ليست ع
  .وحفظ النوع البشري ،وعمارة الكون ،الزواج في التناسل والتكاثر

                                         
 ٠مسند الشافعي ترتيب السـندي  ج   - ٣٧٧ص١ج من كتاب الوصايا الذي لم يسمع منهأخرجه الشافعي - ١

سـنن البيهقـي   - ٢٤١ص   ٦ج  النكاح باب الرجل يتزوج في مرضه كصنف عبد الرزاق  م -١٨٣٤ص
 ٢٧٦ص  ٦ج  ك الوصايا باب نكاح المريض الكبرى

  .١٢٣ص  ٣مغني المحتاج ج  - ٢
ص / ٧لكبير لابن قدامة ج الشرح ا .٣٩٧ص  ٦فيض القدير ج  – ٤٦٢ص  ١شرح مسند أبي حنيفة ج  - ٣

 ٣٥ص   ٣ي في فقه ابن حنبل ج الكاف٣٣٩
 .١٢٣ص ٣مغني المحتاج ج  –كر ذلك الأوزاعي ذ - ٤
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  : اختلف الفقهاء في حكم الزواج في حقه على رأيين  فقد 
عنـده  و ،العاجز عـن الإنفـاق  :أن ٢وبعض المالكية  ، ١يرى الحنابلة  :الرأي الأول 

فلا فرق بـين القـادر علـى الإنفـاق    ،يستحب له الزواج  ،االقدرة على النكاح بدني ،
، ما ينفق أنفـق  ينبغي للرجل أن يتزوج فإن كان عنده :  ٣حتى قال أحمدعنه والعاجز 

  .بخشية الزنا ا مادي غير القادر ىعلالزواج وأوجب المالكية . وإن لم يكن عنده صبر
ولو أدى الزواج إلى إنفاق الزوج علـى   ،لمسلم على نفسه الزناوقد يجب إذا خشي ا 

  ٤.ا لأخف الضررينعليها ارتكاب الإنفاقأو أدى إلى عدم ،زوجته من حرام 
  .والسنة والمعقول لوا على ذلك من القرآن الكريم دواست

 :فقوله تعالى:أما الدليل من القرآن الكريم             

                             ٥  

أو المرأة ،لا تمتنعوا من الزواج بسبب فقر الرجل  :وجه الدلالة كما يقول المفسرون 
معنى عن بعـض الصـحابة كـابن    وقد روي ذلك ال، فإن االله وعد بالغنى للمتزوجين 

  .٦التمسوا الغنى في النكاح وتلا الآية الكريمة : مسعود حيث قال في معنى الآية 
 : وقد قال االله تعـالى   ،٧عجبي ممن لا يطلب الغنى في النكاح :  وقال عمر   

              اسوروي مثله عن ابن عب ٨  .  

                                         
 .٣٣٤ص  ٧المغني ج  - ١
 .  ١٣١ص  ١أشرف المسالك  ج  - ٢
واحد الأئمة الأربعة  الحنبليالمذهب  إمامأحمد بن محمد بن حنبل أبو عبد االله الثسيبانى الوائلى هو الإمام   - ٣

سبيله كثيرا، وصنف  فيى طلب العلم وسافر والى سرخس ولد ببغداد ونشأ مكبا عل أبوهأصله من مرر وكان 
  . ١٣٨ص   ١هجرية موسوعة الأعلام   ج  ٢٤١وتوفي سنة   المسند ستة مجلدات تحتوى ثلاثين ألف حديث

  .١٣١ص  ١أشرف المسالك  ج  - ٤
  .٣٢سورة النور آية  - ٥
  .٥١ص ٦تفسیر ابن كثیر  ج ، ١٦٦ص    ١٩تفسیر الطبري  ج  - ٦
 .٢٤١ص   ١٢ج  تفسیر القرطبي - ٧
  .٣٢سورة النور آية  - ٨
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قول كيـف  يولا ،وفي الآية دليل على تزويج الفقير  :ا على ذلك معلقً ١وقال القرطبي
 ٢. فإن رزقه على االله ؟ أتزوج وليس لي مال 

  : واستدلوا من السنة على جواز تزوج العاجز عن الإنفاق بما يلي 
    .يجوما ترك التزو، ويمسي وما عنده شيء، ا عنده شيء وم ،كان يصبح  أنه  -١
  ولم يكن له إلا إذار بـدون رداء  ، لم يقدر على خاتم من حديد  زوج رجلاً أنه   -٢
يـا رسـول    :فقالت  إلى رسول االله  امرأةجاءت : ن سهل بن سعد الساعدي قالفع

وصوبه ثم ،فصعد النظر فيها  فنظر إليها رسول االله :قال ،االله جئت أهب لك نفسي 
فقام رجـل  ،جلست  يئاًلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شف ،رأسه طأطأ رسول االله 

وهـل    :فقـال ، يا رسول االله أن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيهـا   :لفقا،من أصحابه 
اذهب إلى أهلك فانظر هـل تجـد    :فقال ،لا واالله يا رسول االله :قال ؟عندك من شيء 

انظـر ولـو   : سول االله فقال ر ،الا واالله ما وجدت شيئً:فذهب ثم رجع فقال   شيئا 
ولكـن  ،لا واالله يا رسول االله ولا خاتم من حديد :فقال ،فذهب ثم رجع ،خاتم من حديد 

ومـا تصـنع     : فقال رسول االله ،فلها نصفه -قال سهل ما له رداء  -هذا إزاري 
فجلـس   ،وإن لبسته لم يكن عليـك شـيء    ،بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء

فلما جـاء   ،فدعي ،فأمر به ،امولي فرآه رسول االله  ،طال مجلسه قامالرجل حتى أذا 
 :فقـال  ،هاوسـورة كـذا عـدد   ،معي سورة كذا : قال.  ا معك من القرآن ماذ  :قال 

  ٣.اذهب قد ملكتكها بما معك من القرآن   :نعم قال :قال  تقرؤهن عن ظهر قلبك
ممن له رغبـة  ،عن الكسب  إن الحديث ظاهر في جواز تزويج العاجز :وجه الدلالة 

 ٤. وشهوة خشية الوقوع في الحرام 

                                         
 .سبق ترجمته - ١
 .٣٨٢ص  ٣تفسير ابن كثير ج  -٢١٨ص ١٢تفسير القرطبي ج  - ٢
ص   ٥ج ) ٤٧٩٩(رقـم  ، ك النكاح باب عرض المرأة نفسها على الرجـل الصـالح   البخاري  أخرجه - ٣

، اتم من حديد وغير ذلك من قليل تعليم قرآن أو خ ك النكاح باب الصداق وجواز كونهصحيح مسلم   -١٩٥٦
 .  ١٠٤٠ص   ٢ج ،)  ١٤٢٥(رقم 

 .  ٢١٨ص ١٢تفسير القرطبي ج  - ٤
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كما إنه لا يتمشى مـع  ،كثرة الفقراء  ىالقول بذلك يؤدي إل:  ويعترض على ذلك بأن
كما أننا نجد الناكح لا يستغنى ، ومطالب الحياة ،ذلك العصر الذي كثرت فيه الماديات 

ا بل ربما يزداد فقر .  
  : ي والجواب على ذلك بما يل

 ؛وإنما المعنى إن يكونوا فقراء يغنهم االله بالمشيئة ،ليس في الآية دلالة على الوعد -١
والـزواج متلازمـين   ،لكان الغنـى ؛ا لا محالة له في حصوله ا حقًلأنه لو كان وعد ،

فإنه يسـتغنى عنـد تزوجـه لا     ،وحينئذ يكون للأمر بالاستعفاف مع الفقر كثير فائدة
إلا أن يقـال إن هـذا الأمـر    ، وجه مع فقره تحصـيل للغنـى   فيكون في تز ،محالة

ولا يتنافى ذلك وقوع الغنى له من بعد  ،عن تحصيل مبادئ النكاحبالاستعفاف للعاجز 
غيـر واجـد لأسـبابه التـي     ا إذا كان فإنه قد صدق عليه أنه لم يجد نكاح، أن ينكح 

  .وأعظمها المال  ،يتحصل بها
  ١.ليتعففوا عن الزنا ؛قراء إلى النكاح يغنهم االله بالحلالإن يكونوا ف: أن المعنى  -٢
 : قيل أن المعنى في قوله تعـالى   -٣             ٢ 

لا يمـنعكم فقـر الخاطـب أو    : فهو نهي لهم قبل الزواج يعني  ،أن الخطاب للأولياء
لأن الغنـى والفقـر   ، ضل االله غنيه عـن المـال   فإن في ف، المخطوبة من المناكحة 

  ٣. واالله يرزق من يشاء بغير حساب، عرضان 
أن العـاجز عـن   :  ٦ورواية للحنابلة  ، ٥والشافعية  ، ٤يرى الحنفية :  الرأي الثاني

وكسـر  ، وغض البصر ، ويجب عليه التعفف عن الحرام  ،الإنفاق لا يجوز له الزواج
  .الشهوة بالصيام 

                                         
 . ٣٨ص  ١تفسير البغوي ج --١
  .٣٢سورة النور آية  - ٢
  . ١٧١ص  ٦تفسير أبو السعود ج - ٣
 .٤١٣ص ١شرح مسند أبي حنيفة ج  - ٤
 .٤٢٣ص ٢المهذب ج  -١٢٣ص ٣مغني المحتاج ج  - ٥
 .٣٣٤ص  ٧غني ج الم - ٦



33 
 

  :لوا على ذلك بالقرآن والسنة والمعقول واستد 
  : أما الدليل من القرآن الكريم ففيما يلي 

 : تعـالى  قوله -١                      

 ١ 

فف عـن  أن االله أمر من لم يجد قدرة على الـزواج أن يسـتع  :  وجه الدلالة في الآية
، طـول النكـاح  : أي  ومعنى لا يجدون نكاحاً. ونحوهما  ،والعبادة  ،الحرام بالصوم 

   ٢. والنفقة ونحوها  ،وما تنكح به المرأة من المهر
ــالى   -٢ ــه تعـ    : قولـ              

                      ٣ 

، في حالة فقد طول الحرة المسـلمة  اأن االله جعل الزواج بالأمة مشروع :وجه الدلالة 
إمـا أن  : وأنه مخير بين أمـرين  ، وهذا يعني أن هناك بدائل لمن عجز عن الزواج 

 : كما قال تعالى وإما أن يصبر إلى أن يغنيه االله من فضله ، يتزوج أمة مؤمنة   

            أي صبركم عن تزوج الإماء إلى حين أن  ٤

  .٥ايغنيكم االله خير لكم لما يترتب على زواج الأمة من أن يكون الولد رقيقً

                                         
  .٣٣سورة النور آية  - ١
 . ٤٢ص  ٤فتح القدير ج  – ٣٨ص ١تفسير البغوي ج  -٢٢١ص  ١٢القرطبي ج  - ٢
  . ٢٥سورة النساء آية  - ٣
  .٢٥سورة النساء آية  - ٤
 . ١٧١ص  ٦تفسير أبو السعود ج  - ٥
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    :يلي واستدلوا من السنة على عدم جواز تزويج العاجز عن الإنفاق على الزواج بما
يا أبـا عبـد   : فلقيه عثمان بمنى فقال،كنت مع عبد االله :  عن علقمة قالما روي  -١

هل لك يا أبا عبـد الـرحمن فـي أن     :فقال عثمان،الرحمن إن لي إليك حاجة فخلوا 
س له حاجة إلى هذا أشار ا تذكرك ما كنت تعهد ؟ فلما رأى عبد االله أن لينزوجك بكر

يـا  :  أما لئن قلت ذلك لقد قال لنا النبي  :تهيت إليه وهو يقوليا علقمة فان: إلي فقال
فإنـه  ،فعليه بالصوم ،ومن لم يستطع  ،فليتزوج،معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 

   ١ "له وجاء 
وإنمـا  ،عن الإنفـاق  عدم جواز تزويج العاجز :دليل على  أن الحديث :وجه الدلالـة  
  .استطاعته على مؤن النكاح  لعدم؛فإنه له وجاء ،عليه بالصوم 

الـزواج مـع    :نأواستدلوا من المعقول على عدم جواز تزويج العاجز عن الإنفاق ب
بسبب النفقة لاسيما ،عدم القدرة على الإنفاق سيؤدي إلى مشكلات كثيرة بين الزوجين 

أن ذلـك  و، وقلة التكافل الاجتمـاعي  ، والتنافس في الماديات ،مع كثرة مطالب الحياة
وربما تنتهي مثل هـذه   ،بسبب كثرة الأعباء والديون  ؛ؤدي إلى إضعاف المسلمينسي

ا بالطلاق العلاقة سريع .  
وكثـرة  ، أن غير القادر على الإنفاق الأفضل له أن يستعفف بغض البصر  :والراجح 

على تحمـل   اويعمل ويكد حتى يغنيه االله من فضله كي يكون قادر ،والصوم ، العبادة 
، من أن يكون عالة على المجتمع والأولاد بدلاً ،على الزوجةوالإنفاق  ،لزوجيةأعباء ا

ــالى  ــه تع  : عمــلا بقول                    

   ٢  

ثلاثـة حـق   : قـال   أنه  ولا يعترض على ذلك بما روي في حديث أبي هريرة 
والناكح الذي يريـد  ،االله عونهم المجاهد في سبيل االله والمكاتب الذي يريد الأداء  على

                                         
ص  ٥ج ،)  ٤٧٧٨(رقـم  ، من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج  (  صلى الله عليه وسلمالبخاري باب قول النبي  أخرجه - ١

 .١٠١٨ص ٢ج ) ١٤٠٠ (أخرجه مسلم في نكاح باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم و - ١٩٥٠
  .٣٣سورة النور آية  - ٢
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د معنى الآية فـي أن  عضبل الحديث ي، لأنه لا تعارض بين الآية والحديث  ١" العفاف
ويوفقـه  ، ويطلب الزواج من أجل ذلك سـوف يغنيـه االله    ،الناكح الذي يريد العفاف

تى يغنيهم االله من فضـله  فهو على المشيئة الإلهية حومع ذلك ، بصدق نيته في العفة 
  .إن شاء 

  :حكم قطع الشهوة للرجل والمرأة : رابعا 
، أو المرأة، لا يجوز قطع الشهوة بالكلية سواء للرجل :لا خلاف بين الفقهاء على أنه 

 ـ، فيحرم على الرجل الاختصاء وكـذلك  ، ا أو أخذ دواء يؤدي إلى ذهاب شهوته مطلقً
ويكره أخذ ما يؤدي إلى تقليـل الشـهوة أو   ، يحرم أن تأخذ دواء يقطع الحبل المرأة 

  . إضعافها سواء للرجل أو المرأة 
وقطـع  . ويكره إن أضعفها ، إن قطع الشهوة بالكلية  -أي أخذ دواء –يحرم  ولهذا   

  ٢.الحبل من المرأة على ذلك التفصيل 
وهو عمارة الكون التـي لا  ، ن أجله يؤدي عكس ما خلقها االله م قطع الشهوةوهذا لأن 

  .فحرم لذلك  ،ففي قطعها بالكلية تفويت لذلك المقصد، تتم إلا بالتناسل والإنجاب 
  : ويتفرع على ذلك ما يلي 

ومنـع استئصـال الـرحم    ، باعتبار أنه قتل لنفس  ،منع الإجهاض بعد نفخ الروح -١
  .بدون حاجة تدعو إليه 

لأن ؛دية كاملة :وهي ،سبب في قطع النسل من غيره وضع الإسلام عقوبة لمن يت -٢
  ٣.وبفواتها تجب الدية كاملة  ،والمكلف ،الإيلاد منفعة مقصودة للشرع 

ولا  ،لانقطـاع النسـل   ؛دية كاملـة :يجب في إذهاب قوة الحبل من المرأة بجناية  -٣
   ٤.خلاف في هذا بين الفقهاء

                                         
ما جاء في المجاهد والنـاكح   :ابب صلى الله عليه وسلمكتاب فضائل الجهاد عن رسول االله   ،في سننه الترمذي أخرجه - ١

ك الأخلاق كنز العمال وأخرجه المتقي الهندي في  – ١٨٤ص ٤ج  ) ١٦٥٥(رقم ، والمكاتب وعون االله إياهم
   . ٧٤٩ص  ٣ج  ) ٧٢٢٣(رقم ،  باب النصرة والإعانة

 .١ص ٨٢الموسوعة الفقهية الكويتية ج   ١٢٤ص ٣مغني المحتاج ج   - ٢
 .  ١ص ٨٢الموسوعة الكويتية ج  - ٣
الـدراري   ٥١٥ص  ١شرح العمـدة  ج   العدة ٢٣٥ص   ٢منار السبيل ج   ٢٢٧  ص ٣  المهذب ج - ٤

  . ١٢٤ص   ٧  نيل الأوطار ج  ٤٥٨ص ١المضية  ج 
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لما فيه من تفويت منفعـة   ؛نع الجماعإذا م ،و في الصلب الدية كاملة: ١قال السرخسي
مضـت  : عن سعيد بن المسيب أنـه قـال    لما روى  ٢؛منفعة النسل :وهي،مقصودة 

 ؛وفي الأثنيين الديـة ،وفي الذكر الدية  ،وفي اللسان الدية  ،السنة أن في الصلب الدية 
وعجـز عـن    ،وإن كسر صلبه ،فوجبت عليه الدية ،ولأنه أبطل عليه منفعة مقصودة

  ٣.لأنه أبطل عليه منفعة مقصودة؛وجبت عليه الدية  ،وطء ال
ولـيس   كنا نغزو مع رسول االله  :قال لما رواه ابن مسعود  ؛تحريم الاختصاء  -٤

 ،ننكح المرأة بـالثوب  :ثم رخص لنا أن،فقلنا ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك،لنا شيء 
ــا   ــرأ علين ــم ق   : ٤ث                     

                ٥   
وقطـع  ، خلاف ما أراده الشرع من تكثيـر النسـل    :والحكمة من منع الاختصاء أنه

  ٦.الإنجاب أو قلته
  : وبناء على ما سبق قررت دور الإفتاء ما يلي 

إذا  ،يجوز منع الإنجاب بوسيلة مأمونـة العواقـب  :ر الإفتاء الكويتية أنه أفتت دا -١
كما لو تبين بالفحوصات الطبية حصول ، على الذرية  بالغاً أن خطراً أو ظناًً ثبت يقيناُ

  ٧.  أو محتملاً تشويه بالحمل مؤكداً
طيع حتـى تسـت   ،يجوز منع الحمل لأسباب مهنية :أفتى قطاع الإفتاء بالكويت أنه -٢

  .١) وظيفتها( التفرغ لعملها ) الأم( الزوجة 

                                         
الإمام محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة قاض من كبار الأحناف مجتهد من أهل سرخس فـى   - ١
وشـرح   ،وشرح السير الكبير،محمد  للإمامأشهر كتبه المبسوط فى الفقة وله شرح الجامع الكبير " خرآسان "

  ٢٦٤ص  ١ج  موسوعة الأعلام  :يراجع لترجمته  ھ ٤٨٣سنة . بها يتوفو  وسكن فرغانه يمختصر الطحاو
 .    ٣٩٤ص    ٧المبسوط  ج   - ٢
  .  ٢٢٧ص    ٣المهذب  ج   - ٣
 ١٩٥٣ص   ٥ج ) ٤٧٨٧(رقم ، البخاري  ك النكاح باب تزويج المعسر الذي معه القران والإسلام أخرجھ- ٤
رقم ، ه مسلم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامةو أخرج-
 .    ١٠٢٢ص   ٢ج )  ١٤٠٤(
  .٨٧سورة المائدة آية  - ٥
  .  ١ص ٨٢الموسوعة الكويتية ج  -  - ٦
 . ١٩٣ص  ٢فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت ج  - ٧
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 ،قضاء الحـج :من أجل مناسبات مختلفة مثل ؛يجوز استعمال حبوب منع الحيض  -٣
ويقـرره   ،ألا يترتب على ذلك ضـرر : ونحوها بشرط ،أو شهر العسل  ،أو رمضان

  ٢. الطبيب المسلم 
 ؛اا غير جـائز شـرع  هائيمنع الحمل ن: أفتى الشيخ جاد الحق علي جاد الحق بأن  -٤

  ٣.لمخالفته مقاصد الشرع
و تحديـده يتنـافى مـع مقاصـد     أ ،النسلمنع : أفتى الشيخ حسن المـأمون بأن  -٥

وعند وجود عذر يقتضيه كالخوف على حيـاة  ، ا إلا للضرورة ولا يباح شرع ،النكاح
  ٤.الأم إن هي حملت 

  ٥.أو تحديده،المبيحة لمنع النسل ت من الأعذاروتزايد السكان ليس،أن خوف الفقر  -٦
  :حكم العزل : خامسا 

فينزل خارج الفـرج   ،اء وطء الزوجة إذا قرب الإنزالأثنأن ينزع الزوج : العزل هو 
  ٦. ل الزوجة محتى لا تح

 لأرضاالمعنى مضاد لمقاصد الزواج في تكثير النسل وعمـارة   هذاولما كان العزل ب
  : لى ثلاثة آراء فقد اختلف الفقهاء في مشروعيته ع

وهـو يعنـي    ،العزل مباح:أن ،٨والمالكية في رواية ، ٧يرى الشافعية  :الرأي الأول 
، الزواج من قبيل العادات وعلتهم أن، جته متى شاء ويجوز للزوج العزل عن ز :أنه

  . وأنه كالبيوع ونحوها 
والمنصـوص   ١والشافعية في روايـة  ،  ١٠والمالكية ،  ٩يرى الحنفية  :الرأي الثاني 

أمـا لـو كانـت    ، أن يكون بإذن الزوجة الحرة :العزل مباح بشرط :أن ٢على أحمد 
                                                                                                   

 .١٩٣ص ٢جالمرجع السابق  - - ١
 .١٩٣ص ٢المرجع السابق ج - - ٢
  ٣١٩ص ٢ج ، ١٨٨ص  ٧فتاوى الأزهر ج  - ٣
 .٣١٩ص ٢فتاوى الأزهر ج  - ٤
 .١٤ص  ٤٣ج،  ٥٥ص  ١١مجلة البيان ج  -١٨٨ص ٧فتاوى الأزهر ج - - ٥
 .١٩٩٨ص ٥صحيح البخاري ج -١٣٣ص  ٨المغني ج  - ٦
  .٢٦٨ص  ٧الأم ج  - ٧
 . ٤٠٨ص  ٢الموافقات ج  – ٥٩٥ص  ٢الموطأ رواية يحيى الليثي ج  - ٨
 ٦٥١ص ٢بدائع الصنائع ج  - ٩

 . ٥٩٥ص  ٢الموطأ رواية يحيى الليثي ج  - ١٠
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ويكره للـزوج العـزل عـن    ،ويتوقف على إذن سيدها  ،لا إذنها بالزوجة أمة فيجوز 
  ٣ .زوجته الحرة بغير رضاها

يدية والز ،٦والظاهرية  ،٥والحنابلة في قول  ٤،يرى المالكية في رواية  :الرأي الثالث 
لما فيه من منع النسل الذي هو مقصـد مـن    ؛تحريم العزل:  ٨الإمامية و ٧يدية والز

  .وما سواه تبع له  ،بل أهم مقاصد الزواج ،مقاصد الزواج
وذلـك  ،والسنة النبوية الشريفة ،الكريم ا بالقرآن استدل القائلون بجواز العزل مطلقً

  : يلي فمن القرآن الكريم آيات منها ما : يلي فيما 

   : وله تعالى ق -١       ٩    

فتعولـوا مـن   . أي تكثر عيالكم : ورد في معنى الآية أن معنى تعولوا  :وجه الدلالة 
من أعال الرجـل إذا كثـر   . فلا تعيلوا : ويؤيده قراءة . يعولهم ، عال الرجل عياله 

  ١. لى قلة العيال أو:  أن ١١وقد روي عن الشافعي ١٠.عياله 

                                                                                                   
 ٤٧٩ص  ٢المهذب ج - ١
 .١٢٨ص  ٥زاد المعاد ج  -١٣٣ص  ٨المغني ج  - ٢
 . ٦٥١ص ٢بدائع الصنائع ج  - ٣
  . ٥٩٥ص  ٢الموطأ رواية يحيى الليثي ج  - ٤
 .١٣٣ص  ٨المغني ج  – ٢٧ص  ١٠مجموع فتاوى ابن تيمية ج  - ٥
* ل عن حـرة ولا عـن أمـة    ولا يحل العز٧٠ص   ١٠المحلى ج ، ٢٤٩ص  ٦الإحكام لابن حزم  ج  - ٦

فـي   صلى الله عليه وسلمحضرت رسول االله : " عن عائشة أم المؤمنين عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت برهان ذلك
: قال أبو محمد) * وإذا المؤودة سئلت(أ وقر يذلك الوأد الخف: صلى الله عليه وسلمأناس فسألوه عن العزل؟ فقال رسول االله 

 . هذا خبر في غاية الصحة
 .٢٤٩ص  ١السيل الجرار ج  - ٧
  .٢٦٤ص  ١الدراري المضية ج  – ١٨١ص  ١الدرر البهية ج  - ٨
  .٣سورة النساء  آية - ٩

 .١٤١ص  ١تفسير البيضاوي ج  - ١٠
أحـد  . لب من قريش طمن بني الم. شافع بن العباس بن عثمان بن  إدريسلشافعي هو الإمام محمد بن ا - ١١

والحـديث واللغـة    الأصـول القراءلت وعلم  وه علم الفق إلىجمع . ، والية ينتسب الشافعية  الأربعةالمذاهب 
نشر . كان شديد الذكاء .  لا وللشافعي علية منه إو ورق أما أحد ممن بيده محبرة :حمد أ الإمامقال . والشعر 
من و ھ ٢٠٤سنة  وبها توفي أيضاونشر بها مذهبة   هـ  ١٩٩  مصر ىلإثم انتقل . حجاز والعراق لمذهبة با
 ٣٠٢ص  ١تهذيب الكمال للمزي ج : يراجع لترجمته  الفقه  أصولفي  ةفي الفقه ؛ و الرسال  الأم:  هتصانيف

  ٢٩٦ص  ١موسوعة الأعلام ج 
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هذا المعنى مخالف لما عليه جمهور المفسـرين مـن السـلف     :ويعترض عليهم بأن 
الرجـل  عال : فإنه يقال ، ذلك أدنى ألا تجوروا : والخلف حيث قالوا في معنى الآية 

لأن سهامها إذا ذادت دخلها النقص  ومنه عول الفرائض؛ .وجار، إذا مال.  يعول عولا
 : يعني يفتقر كما في قولـه تعـالى   . احتاج عال يعيل عيلة إذا : ويقال      

            ٢   

إذا كثر عياله : لأنه من أعال الرجل يعيل ؛فلا يصح ، فسير تعولوا بكثرة العيالأما ت 
  .ألين إذا صار ذا لين : مثل 

  : ىقوله تعـال  ىنمعفي    عن عائشة عن النبي  وقد روي      

  ٣    .لا تجوروا  :قال  
   ،  ٦والسـدي ،   ٥،وقتـادة  ،  ٤والحسن، هو قول ابن عباس و ،أن لا تميلوا  : يوور

  .٨وعطاء ،  ٧ والزجاج
                                                                                                   

 .١٥ص ١تحفة المودود ج  - ١
  .٢٨سورة التوبة آية  - ٢
السلسلة وأخرجه الألباني في ، ٣٣٨ص  ٩ج) ٤٠٢٩(رقم ، كتاب النكاح، ابن حبان في صحيحه أخرجه  - ٣

  . ٢ص ٩ج )  ٣٢٢٢(رقم ، الصحيحة  
كان إمام أهل البصرة ولد بالمدينة له مواقـف مـع    يأبو سعيد تابع يبن يسار البصرالحسن  الإمام هو - ٤

  .  ١٢٦ص   ١ج  عة الأعلام موسو: يراجع لترجمته الحجاج بن يوسف توفى بالبصرة 
. أحد المفسرين والحفاظ للحديث . ولد ضريراً . من أهل البصرة . هو قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي  - ٥

وكان مع عمله بالحديث رأسا في العربية ، ومفردات اللغة وأيام . قتادة أحفظ أهل البصرة : قال أحمد بن حنبل 
 : يراجـع  . ھ١١٨سنة مات بواسط في الطاعون . وقد يدلس في الحديث . در كان يري الق. العرب ، والنسب 

  .  ٢٧ص٦ ج للزركلي الأعلام
ـ بضم السين وتشديد الدال ، نسبة  يهو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة ، أم محمد ، السد يلسدا - ٦

كـان  . ، صدوق يهم ، رومي بالتشيع  تابعي. كان يبيع بها المقانع ـ من أهل الكوفة  . إلى سدة مسجد الكوفة 
 ج تهـذيب التهـذيب  : يراجع   هـ ١٢٧توفي سنة تفسير القرآن : من مصنفاته . عارفاً بالوقائع وأيام الناس 

  . ٧١ص١ ج ؛ وتقريب التهذيب ٣١٣ص١
قراءة أقدم أصحاب المبرد . النحوي ، اللغوي ، المفسر . هو الإمام إبراهيم بن محمد بن السري بن سهل . - ٧

من ه٣١١توفي سنة، وكان يخرط الزجاج ثم تركه ان من أهل العلم والأدب والدين ،ك: عليه ، وقال ابن خلكان 
 .٢٥ص  ٣ج - ملاحق تراجم الفقهاء الموسوعة : يراجع ،  معاني القرآن والاشتقاق والامالي: تصانيفه 

سمع عائشة ،  ) باليمن ( من مولدي الجند . يكنى أبا محمد خيار التابعين . هو عطاء بن أسلم أبي رباح  - ٨
ممن أخذ عنه الأوزاعي وأبو حنيفة رضي االله عنهم جميعاً . د يوأبا هريرة ، وابن عباس ، وأم سلمة ، وأبا سع
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وهو لغة فصـيحة سـمعها مـن    ، ٢عن الكسائي ١فقد حكاه الفراء:أما ما قاله الشافعي 
فيكون  ما روي عن النبيب وهي معارضه.ن سائر أهل اللغة على خلافه لك، العرب

  ٣.أولى بالترجيح عليه الجمهور  ما
  : واستدلوا من السنة على جواز العزل بما يلي 

  ٤" والقرآن ينزل  كنا نعزل على عهد النبي : قال  عن جابرما روي  -١
فلـم   فبلغ ذلك نبي االله  قال كنا نعزل على عهد رسول االله : مسلم  صحيح وفي 
   ٥" ا ينهن
قـال   االله عن سعيد بن حسان عن عروة بن عياض عن جابر بن عبدما روي  -٢

إن :  فقال إن عندي جارية لي وأنا أعزل عنها فقال رسول االله  سأل رجل النبي 
نـت  ذلك لن يمنع شيئا أراده االله قال فجاء الرجل فقال يا رسول االله إن الجارية التي ك

  ٦.أنا عبد االله ورسوله:  ذكرتها لك حملت فقال رسول االله 
 ،رسول االله إن لـي جاريـة   يا :قال أن رجلاً: ي عن أبي سعيد الخدروفي رواية 

وإن اليهود تحدث أن ،وأنا أريد ما يريد الرجال  ،وأنا أكره أن تحمل،وأنا أعزل عنها 

                                                                                                   
مـات  . شهد له ابن عباس وابن عمر وغيرهما بالفتيا ، وحثوا أهل مكة على الأخذ عنه . وكان مفتي مكة . 

 .    ٢٩ص ٥ج الأعلام للزركلي : يراجع  هـ   ١١٤سنة .بمكة 
هو يحيى بن زياد بن عبد االله بن منظور بن مروان الأسلمي ، الديلمي ، الكوفي ، أبو زكريا المعـروف   - ١

بالفراء ، إمام الكوفيين ، وأعلمهم بالنحو ، واللغة ، وفنون الأدب ، فقيه عالم بالخلاف ، مـتكلم يميـل إلـى    
معاني القرآن  والمصادر في القرآن  وكتاب اللغات  و كتاب :  ومن تصانيفه  سائي ،أخذ عن الك. الاعتزال 

 . ٩ ص ٢٠جمعجم الأدباء : يراجع  ٢٧٠ – ٢٠٣وقيل  ٢٠٧ توفي الوقف والابتداء  
هو الإمام علي بن حمزة بن عبد االله الأسدي بالولاء ، أبو الحسن ، الكوفي ، المعروف بالكسائي مقرئ ،  - ٢

وهو مـؤدب الرشـيد   . نشأ بالكوفة ، وتنقل في البلدان ، واستوطن بغداد . لغوي ، نحوي ، شاعر ى مجود ،
 ١٨٩توفي سـنة .أصله من أولاد الفرس وأخباره مع علماء الأدب في عصره كثيرة . العباسي ، وأبنه الأمين 

  ٤٠٣ص١١جبغـداد   تـاريخ : يراجع  القراءات  و والحروف  دروالمصا  معاني القرآن : من تصانيفه هـ
  . ٩٣ص ٥جوالإعلام 

 .١٧،  ١٦،  ١٥ص ١تحفة المودود ج  - ٣
أخرجه مسلم في النكاح بـاب   و، ١٩٩٨ص  ٥ج  ) ٤٩١١(رقم ، ك النكاح باب العزلالبخاري  أخرجه - ٤

  .١٤٤٠رقم . . حكم العزل 
 .١٤٤٠رقم .  ١٠٦٥ص  ٢أخرجه مسلم  ك النكاح باب العزل ج  - ٥
 .  ١٠٦٤ص  ٢ج  ) ١٤٣٩(رقم ، ك النكاح باب العزل أخرجه مسلم  - ٦
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مـا اسـتطعت أن   ،االله أن يخلقـه  كذبت يهود لو أراد " دة الصغرى قال وؤوم:العزل 
  . ١" تصرفه 

  . أن هذه الأحاديث صريحة في إباحة العزل مطلقاً :وجه الدلالة 
  : واستدلوا من الآثار بما يلي 

لو أخذ االله ميثـاق نسـمة مـن    : أنه سئل عن العزل ؟ فقال :  عن ابن مسعود -١
وإن  ،ت فـأعزل فإن شئ،لأخرجه من ذلك الصفا ،ثم أفرغه على صفا  ،صلب رجل 

   ٢. شئت فلا تعزل
إنكـم قـد   : عن العزل فقال سألت ابن عباس : زائدة بن عمير قال  روي عن  -٢

شيئا فهو كما قال وإن لم يكن قال فيه شيئا قال   أكثرتم فإن كان قال فيه رسول االله 
 ـ،فاعزلوا  أنا أقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم فإن شئتم:  لا وإن شئتم ف

  ٣. تفعلوا
بـن  اوسعد ، وابن عباس ، وجاءت الإباحة للعزل صحيحة عن جابر:  ٤قال ابن حزم
  ٥. وابن مسعود رضي االله عنهم ، وزيد بن ثابت ، أبي وقاص 

  
  
  

                                         
 –قال الألباني صـحيح  و ٦٥٨ص ١ج ) ٢١٧١(رقم ، ك النكاح باب ما جاء في العزلداود  أبو أخرجه - ١

 ٣ج ) ١١٤٩٥(رقم ، مسند المكثرين من الصحابة مسند أبي سعيد الخدري   ، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
 . ٥١ص 

وأخرجه ، ١٤٤ص  ٧ج )  ١٢٥٦٨(رقم ، باب العزل ،  كتاب الطلاق، لرزاق في مصنفه أخرجه عبد ا  - ٢
 .٣٣٥ص  ٩ج ) ٩٦٦٤(رقم ، عبد االله بن مسعودحديث ، باب العين ، الطبراني في المعجم الكبير 

  ٢ج )  ٥٤٩(رقم ، باب العزل ، كتاب النكاح ، الحسن رواية محمد بن  -الموطأ  أخرجه الإمام مالك في - ٣
 . ٣٠٦ص  ٢ج)  ٣١٠٤(رقم ، من سورة البقرة ، كتاب التفسير ، ستدرك الموأخرجه الحاكم في ، ٤٧٠ص 

عصر ولد بقرطبة كانت لـه   يعالم الأندلس ف. محمد أبو يالإمام على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهر - ٤
كثيرا من الفقهاء -انتقد  والتأليف  ولأبيه من قبله رياسة الوزارة وتدبير المملكة فزهد بها وانصرف إلى العلم

: همن تصانيف ھ ٤٥٦توفي سنة  الأصول الأحكام يكتاب المحلى وفه الفقي بادية لبلة بالأندلس وله ف يتوفى ف
 يراجع لترجمتـه  في الأدب   طوق الحمامة و ول الفقهفي أص في الفقه و الأحكام في أصول الأحكام  ىالمحل

  .  ٥٩ص ٥ج يالأعلام للرزكل
 . ٧١ص   ١٠المحلى ج  - ٥
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  : واستدلوا من المعقول على جواز العزل بأن 
نـزال  وكأنهم رأوا أن الإ، وليس في الإنزال ، حق المرأة يكمن في ذوق العسيلة      

ويجـوز لهـا   ، وأن لها الحق في التنازل عنه كما أن الولد حق لهـا  ، من تمام لذتها 
  .التنازل عنه 

 ،وإنما للشـرع فيـه حـق   ؛التناسل ليس مجرد حق للزوجين :ويعترض على ذلك بأن
وجمـاع مقاصـد الـزواج    ، وإنما لما يحققه من المقاصـد   ؛فالزواج لم يشرع لعينه 

  . جاب وأهمها التناسل والإن
 .برضاها بالسنة والآثار والمعقول استدل من شرط لجواز العزل عن الحرة أن يكون

أن يعـزل   نهى رسول االله  -:  قال  عن عمر بن الخطابما روي : فمن السنة 
   ١"  عن الحرة إلا بإذنها

   ٢.أن الحديث صريح في أن العزل عن الحرة يجوز برضاها وإلا فلا  :وجه الدلالة 
  : لوا من الآثار بما يلي واستد

  ٣.تستأمر الحرة وتعزل عن الأمة: أنه قال   عن ابن مسعود   -أ
  ٤.  ولا تستأمر الجارية ،تستأمر الحرة في العزل: قال   ابن عباس عن و -ب

  .رضا الحرة به :فهذه الآثار صريحة في إباحة العزل بشرط 
  : واستدلوا من المعقول

ولم يعتبـر إذن  ، ولهذا كانت أحق بحضانته ، لولد كالرجل بأن للمرأة حق في ا      
فليس لها الحق فـي  ، ولا يجوز لها أن تطالبه بالفيئة ، الأمة لأنه لا حق لها في القسم 

   ٥. الوطء بخلاف الحرة فإنه حقها وتتضرر بتركه 

                                         
   ٢ج )  ٥٤٧(رقم ، باب العزل ، كتاب النكاح  ،الحسن رواية محمد بن  -الموطأ أخرجه الإمام مالك في  - ١

 .  ٦٢٠ص  ١ج )  ١٩٢٨(رقم ، باب العزل ، في سننه ك النكاحابن ماجه  أخرجهو،  ٤٦٧ص 
 . ٢٥٠ص  ٦نيل الأوطار ج  – ٦٥١ص ٢بدائع الصنائع ج  - ٢
   ٢ج )  ٥٤٩(رقم ، باب العزل ، كتاب النكاح  ،رواية محمد بن الحسن  -أخرجه الإمام مالك في الموطأ   - ٣

  ،  ٤٧٠ص 
رقـم  ، باب تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمـة ، كتاب الطلاق، أخرجه عبد الرزاق في مصنفه   - ٤
 . ١٤٣ص  ٧ج ) ١٢٥٦٢(
 .١٢٨ص  ٥زاد المعاد ج  –   ٦٥١ص ٢بدائع الصنائع ج  - - ٥
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  : ا بالقرآن والسنة والآثار والمعقول واستدل من قال بتحريم العزل مطلقً
  : لقرآن الكريم آيات من أهمها ما يلي فمن ا

  : قوله تعالى  -أ          ١  

قتلوا أولادهم خشـية  : يعني . الفقر : قال ابن عباس في معنى الإملاق : وجه الدلالة 
  ٤.خشية الفاقة : من إملاق أي :  ٣وعن قتادة .٢الفقر 

  ٦.الفقر :  الإملاق: ٥ وعن السدي
أنهم كانوا يقتلون أولادهم كما سولت لهم الشياطين ذلك فكانوا يئـدون  :  ٧قال ابن كثير

  ٨. وربما قتلوا بعض الذكور خشية الفقر ، البنات خشية العار 
  : قوله تعالى  -ب                   ٩   

ولهـذا بـدأ   ، ا من الفقـر  عن قتل الأولاد خوفًسبحانه وتعالى نهى االله  :وجه الدلالة 
   ١٠.لا تخافوا فقركم بسبب رزقهم فهو على االله : أي . برزقهم للاهتمام بهم 

ففيها دلالة علـى منـع   ،  ن قتل الأولاد من أجل خشية الفقرفهي صريحة في النهي ع
  .العزل 

  : لعزل من السنة بما يلي استدل من قال بتحريم ا
حضـرت  :امة بنت وهب أخت عكاشة قالت ذعن جرضي االله عنها عن عائشة    -١

فنظرت في الـروم  ،لقد هممت أن أنهى عن الغيلة: وهو يقول،في أناس  رسول االله 
                                         

 .١٥١سورة الأنعام آية= - ١
 .٤٥٦ص   ١مختصر ابن كثير ج  - ٢
  .سبق ترجمته - ٣
  . ٣٩٠ص   ٥تفسير الطبري ج  - ٤
 .سبق ترجمته- ٥
  .٣٩٠ص  ٥ج المرجع السابق - ٦
أعمـال   الإمام إسماعيل بن عمر بن كثير القرشى الدمشقى أبو الفداء حافط مؤرخ ولد فى قرية مـن  هو  - ٧

بصرى الشام وانتقل مع أبيه إلى دمشق ورحل فى طلب العلم حتى صار من الأئمة المشار إليهم وتوفى بدمشق 
 ١٢/١٢٥والبداية والنهايـة  ه   ٧٧٤المتوفي سنة  وهو صاحب التفسير المشهور والبداية والنهاية فى التاريخ

  .٤٧٩ص  ١وموسوعة الأعلام ج 
 .  ٣٩٠ص ٥تفسير الطبري ج  ٢٥١ص ٢تفسير ابن كثير ج  - ٨
 .٣١سورة الإسراء آية - ٩

 .٥٤ص  ٨روح المعاني ج  – ٩٠ص ١تفسير البغوي ج  - ١٠
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ثم سألوه عـن العـزل ؟    ،فلا يضر أولادهم ذلك شيئاً ،وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم
 : وهي قولـه ١ ذلك الوأد الخفي: فقال رسول االله            

     ٢  

وأنـه ناسـخ   ، وتحريمـه   أن هذا الخبر صريح في النهي عن العـزل  :وجه الدلالة 
، وهذا حكـم للشـرع   ، لإباحة على وقف البراءة الأصلية افأحاديث ، لأخبار الإباحة 
  .  فل للحكم عن البراءة الأصلية وحكم الشرع نا

 ،في غزوة بنـي المصـطلق   خرجنا مع رسول االله : قال سعيد عن أبي و   -٢
فاشتدت علينا العزبة وأحببنـا العـزل   ،فاشتهينا النساء  ،من سبي العرب فأصبنا سبياً

 ـ ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائن :فقال  فسألنا رسول االله  ة ة إلى يـوم القيام
  ٣ ." إلا وهي كائنة

فهم من ذلك الحـديث   أن الحسن : من الحديث  مبينا وجه الدلالة ٤وقال الشوكاني
واالله لكـان هـذا   : فحدثت به الحسن فقال : قال ابن عون : وقال  ،النهي عن العزل 

  ٥.زجر
يكره عشر خـلال الصـفرة يعنـي     كان نبي االله :  قال  ابن مسعودعن  و  -٣

 والتبرج بالزينة لغيـر محلهـا   ،والختم بالذهب  ،وجر الإزار،يير الشيب وتغ ،الخلوق 
والرقـى إلا  ) بكسر الكاف جمع كعب وهـي فصـوص النـرد    ( والضرب بالكعاب 

                                         
رقـم  ، وكراهـة العـزل  ، ك النكاح باب جواز الغيلة وهي وطء المرضـع  ،  أخرجه مسلم في صحيحه  - ١
 . ١٠٦٦ص  ٢ج )  ١٤٤٢(
 . ٨سورة التكوير آية   - ٢
رقـم  ، اب من ملك من العرب رقيقا فوهب وباع وجامع وفدى وسبى الذرية تق بك العالبخاري   أخرجه - ٣
 . ٨٩٨ص    ٢ج )  ٢٤٠٤(
من صنعاء ولد بهجرة شوكان ونشأ . محمد بن على بن محمد فقيه مجتهد من كبار علماء اليمن الإمام هو  - ٤

ل الأوطار، والفوائد المجموعة يوكان يرى تحريم التقليد، من مؤلفاته، ن    ١٢٢٩بصنعاء وولى قضاءها سنة 
 ىالمتـوف  .الأصول وغيرها يالمسائل الفقهية، وإرشاد الفحول ف يالأحاديث الموضوعة، والدرر البهية ف يف

  . ٣ص١ ج ونيل الأوطار  الأعلام للزركلي ،  : يراجع  ه ١٢٥٠
 . ٢٥٠ص  ٦نيل الأوطار ج  - ٥
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وفسـاد الصـبي غيـر     ،وعزل الماء لغير أو غير محلـه   ،وعقد التمائم ،بالمعوذات
    ١"  محرمه

وأن ذلك مروي عـن النبـي     ودأن العزل حرام بنص قول ابن مسع :وجه الدلالة 
.  

الوأد يرفع : قالوا . بقياس العزل على الوأد  :واستدلوا من القياس على تحريم العزل
ن إو، والعزل منع لأصل النسل فتشابهما في الجرمـة  ، والنسل بعد وجوده ، الموجود 

  . كان قتل النفس أعظم وزرا وأقبح فعلا 
  : ل بما يلي واستدلوا من الآثار على تحريم العز

  ٢.وكان يكره العزل ، أنه كان لا يعزل  عن عبد االله بن عمر   -١
ذلـك الـوأد   : أنه سئل عن عزل النسـاء فقـال   روي عن علي بن أبي طالب  -٢

  ٣.الخفي
  ٤.أنه قال في العزل ذلك الموؤودة الخفية  عن ابن مسعود  و-٣
  ٥.نكلته ا من ولدي يعزل للو أعلم أحد  : وقال ابن عمر -٤
  ٦.ا يفعله ما كنت أرى مسلم: فقال  ،نه سئل عن العزلأعن أبي أمامة و  -٥

                                         
  - ٤٨٩ص  ٢ج )  ٤٢٢٢(رقم ، ما جاء في خاتم الذهب  باب، كتاب الخاتم ، في سننه داود أبو  أخرجه - ١

 . ٣٨٠ص   ١ج   )  ٣٦٠٥(رقم ، عبد االله بن مسعود   :حديث ،وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
 ) ١٢٤٢(رقم ، باب ما جاء في العزل، كتاب الطلاق، لليثيرواية يحيى ا -الموطأ أخرجه الإمام مالك في  - ٢

 . ٥٩٥ص ٢ج 
  ٦الدر المنثور ج ،  ٩٩ص ٢ج )  ٢٢٢٣(رقم ، باب جامع الطلاق ، يد بن منصور في سننه أخرجه سع - ٣

 . ٩١ص 
  . ٣٣٥ص   ٩ج)  ٩٦٦٥(رقم ، عبد االله بن مسعود الهذلي ، لكبير  المعجم اأخرجه الطبراني في  - ٤
  ) ٥٤٧(رقـم ، ي العزلباب ما جاء ف، كتاب الطلاق، رواية يحيى الليثي -أخرجه الإمام مالك في الموطأ  - ٥

 .٤٦٧ص  ٢ج 
)    ٥٤٧(رقم، باب ما جاء في العزل، كتاب الطلاق، رواية يحيى الليثي -أخرجه الإمام مالك في الموطأ   - ٦

 .٤٦٧ص  ٢ج 
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  ٢ ينكران العزل وعثمان  كان عمر: قال   ١عن سعيد بن المسيبو -٦
وابـن   ،وعلـي  ،رويت كراهته عن عمر ،والعزل مكروه:  قال في الدراري المضية

  ٣.  أيضاً  قوروي ذلك عن أبي بكر الصدي ،وابن مسعود  ،عمر
  :واستدلوا من المعقول على تحريم العزل 

وقطع اللذة بين الـزوجين عنـد   ، بأن في العزل قطع النسل المطلوب تحقيقه بالنكاح 
ا لكـان  فلو لم يكن حرام، ففيه ضرر على الزوجين  ،والفطرة لها ،استدعاء الطبيعة 

٤. ا إلى الحرام أقرب مكروه   
أو تكون هناك حاجـة  ، ول بتحريم العزل إلا بإذن الزوجة الق  :الراجح مما سبق هو

، يتعارض مع مقاصد النكـاح وغاياتـه   وأن القول بأن الأصل فيه الإباحة ،تدعو إليه 
أحاديـث التحـريم    :ولهذا قرر الفقهاء أن ؛والمصالح التي قصدها الشرع من الزواج 

   .٥ناسخة لأحاديث الإباحة 
ف من الولد السوء في الحـرة يسـعه العـزل بغيـر     إن خا:  ففي شرح  فتح القدير

أن الحـرة لا يبـاح   و ٦  رضاها لفساد الزمان فليعتبر مثله من الأعذار مسقطا لإذنها 
فلا يجوز تنقـيص حقهـا إلا   ،عزلها إلا برضاها لأن لها حقا في الولد وقضاء الشهوة 

  ٧.برضاها

                                         
قرشي ، مخزومي ، من كبار التابعين ، وأحد الفقهاء السـبعة  . هو سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب  ١

وكان أحفظ النـاس لأقضـية   . كان لا يأخذ عطاء. لزهد والورع جمع بين الحديث والفقه وا. بالمدينة المنورة 
الأعلام للزركلي : يراجع لترجمته .هـ ٩٤توفي بالمدينة . عمر بن الخطاب وأحكامه حتى سمي راوية عمر 

 . ١٥٥ ص ٣ج
)    ٥٤٧(رقم، ا جاء في العزلباب م، كتاب الطلاق، رواية يحيى الليثي -أخرجه الإمام مالك في الموطأ   - ٢

 .٤٦٧ص  ٢ج 
 .٢٦٥ – ٢٦٤ص ١الدراري المضية ج  - ٣
 .٦٣٩رص  ١الدر المنثور ج  - ٢٥١ص ١نيل الأوطار ج  -٢٦٧ص ١ج  المرجع السابق - ٤
  .٦١٨.ص ١كفاية الأخيار ج  - ٥
 .١٧٦ص   ٣حاشية ابن عابدين ج ،  ٤٠١ص  ٣شرح فتح القدير ج  - ٦
  .١٨٧ص  ١ج  النافع الكبير - ٧
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 ،وهذا ناسخ لأخبـار الإباحـة  : قالوا فيحين رد الْمحرمين علَى الْمبِ :١قال ابن القيم  
وأحكـام الشـرع    ،وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية ،فإنه ناقل عن الأصل

  .ناقلة عن البراءة الأصلية 
ا ينهى عنه لنهـى عنـه   فلو كان شيئً،كنا نعزل والقرآن ينزل :" وقول جابر : قالوا 

إنـه المـوءودة الصـغرى     :عليه القرآن بقوله فيقال قد نهى عنه من أنزل ،"  القرآن 
  . والوأد كله حرام 

لمـا ذكـر    النهي من حديث أبي سعيد الخدري   فهم الحسن البصري وقد: قالوا 
قال ابن عـون  ،فإنما هو القدر  ،لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم:قال  العزل عند رسول االله 

  . واالله لكأن هذا زجر  :فقال ،فحدثت به الحسن: 
وقطع اللـذة  ،وسوء العشرة  ،ولأن فيه قطع النسل المطلوب من النكاح: قالوا : ثم قال 

وقـال  ،ولهذا كان ابن عمر رضي االله عنه لا يعزل : قالوا . عند استدعاء الطبيعة لها 
ا من ولدي يعزل لنكلتهلو علمت أن أحد ، ٢ يكره العزل  وكان علي  

  ٣. يكره العزل لحديث جذامة:  في المهذبو
  ٤.يكره للزوج أن يعزل عن امرأته الحرة إلا برضاها  :وقال الكاساني

فهو معارض بما روي عن بعضـهم كـابن   ،وما روي من إباحته عند بعض الصحابة 
أو ،مـن القـول بـالتحريم    م رضي االله عنهوعلي ، وابن مسعود ، وأبي بكر ،عمر 

أما عنـدما تكـون هنـاك    ، ولهذا فإن العزل من غير حاجة تدعو إليه حرام؛الكراهة 
  ٥.حاجة تدعو إليه فهو مباح 

                                         
 ـ يالدمشق يالإمام محمد بن أبى بكر بن أيوب بن سعد الزرع - ١ دمشـق   يأحد كبار العلماء مولده ووفاته ف

هذب كتبه ونشر علمه ألف تصانيف كثيرة منها أعلام المـوقعبن   يشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الذعلي تتلمذ 
  ١١ج   ملاحق تراجم الفقهـاء  : يراجع   ھ ٧٥١سنة  ىالمتوف وغيرها ةالسياسة الشرعي يف ةالطرق الحكمي

    . ٢٨١ص٦ ج الأعلام ١٤ص 
  ١٣٠ص   ٥زاد المعاد  ج  - ٢
 .٤٧٩ص ٢المهذب للشيرازي ج  - ٣
 .٣٣٤ص   ٢بدائع الصنائع ج  - ٤
 .٨١ص ١الفوائد لابن القيم ج  – ٢٥١ص  ٦نيل الأوطار ج  -١١٦ص  ٧تفسير القرطبي ج  - ٥
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منـع  :على حكم العـزل أن   أفتى كثير من المفتين تخريجاً :حكم منع النسل: سادسا 
إلا عند وجـود حاجـة    ،ولا يباح شرعاً، أو تحديده يتنافى مع مقاصد النكاح  ،النسل

وأنـه لا يجـوز أن    ،عند الحمـل   كالخوف على حياة الأم مثلاً:وضرورة تدعو إليه 
  ١.يكون خوف الفقر من الأعذار المبيحة لمنع النسل أو تحديده 

ولا يجـوز  ، العزل في حالة اتفاق الـزوجين جـائز    :وأفتى الشيخ جاد الحق بـأن
إذا كـان القصـد    وأنه لا يجوز العزل عن النساء شرعاً، لأحدهما دون موافقة الآخر 

   ٢. ا منه المنع من الحمل مطلقً
لأن الـزواج مشـروع   ؛ا مـن الخـلاف   أو مكروه خروج،العزل حرام : راجح أنفال

لأن تكثيـر   ؛أو الزواج بشرط عدم النسـل مطلقًـا   ،يجوز قطع النسل نه لاأو، للنسل
ففي منعه تعطيل لمقاصـد  ، بل هو جماع مقاصده ،النسل من المقاصد الأصلية للزواج

أو تحديده للضرورة التي تسـتدعي  ،ومع ذلك يجوز تنظيم النسل ، الشرع من الزواج 
والأمر متروك ، والضرورة تقدر بقدرها ، الناس ورعاية لمصالحهم  ىا علذلك تيسير

والاجتهاد في تحصيل مقاصده باعتبار أنها من القربات التـي  ، تقديره بحسب المصالح
  .ىاالله تعال ىيتقرب بها المسلم إل

                                         
 .م ١٩٥٨للشيخ حسن مأمون يونية  ١٨٨ص  ٧فتاوى الأزهر ج  - ١
ص  ٨٢ج ،  ٢٥٦ص ٣١فقهية الكويتية ج الموسوعة ال – ٣١٩ص ٢ج ، ٣٤٥ص ١المرجع السابق ج  - ٢
من  الحالات التي يجوز فيها منع النسل ما إذا خافت المرأة على جمالها فمن حق  ١٩٥ص ٢فقه السنة ج ،  ١

 .الزوجين أن يمنعا النسل
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 الفرع الثاني

  .حفظ الفروج والأنساب  من المقاصد الأصلية  للنكاح
  

لا خلاف بين العلماء على أن الزواج هو السبيل الوحيد لحفظ الفروج من دنس الأهـل  
 ؛أمر مهـم  وهو، من الاختلاط  حفظ الأنساب ذلك يستلزم و، والأعداء  ،والأصحاب 

وفي ذلك من المفاسـد   ،فلا يقع الرجل في نكاح أمه أو أخته ، حتى تصان المحرمات 
لمـا يترتـب   ؛ حفظ الأنساب  :ولهذا كان من المقاصد الأصلية للنكاححصى ؛ ي ما لا

ولذا كانت مـن أهـم   ؛سبيل لتحقيقها إلا بالزواج  ولا، عدمها من فساد المجتمع  ىعل
  :وغن كانت أقل درجة من المقصد السابق  لأمرينمقاصده ؛

، سـلامته  أوجوده و ىسواء في الحفاظ عل ،سبيل له إلا بالزواج أن النسل لا :أولهما
حفظ النسل ، وإخـراج المـاء   : وقد ذكر الأطباء أن مقاصد النكاح ثلاثة  ، اأوهما مع

  . ١ الذي يضر احتباسه ، ونيل اللذة
كلاهما يتقابلان ويتعانقـان فـي   ،أمرين  ىأن حفظ الأنساب والفروج يقوم عل :ثانيهما

 ومـا ،الزنـا   حرم الإسـلام ومن أجل ذلك النكاح وتحريم الزنا ؛:سبيل حفظهما وهما 
حفظ الفروج ولا حماية الأنساب مـن  لأنها لا يترتب عليها ؛الباطلة الأنكحة  يشبهه من
  . الاختلاط

فهو مقصـد  ، يعني من مقاصده  ٢.حفْظُ النَّسبِ كاحنال فَإِن الْمقْصود من: ىالمنتق ففي 
، خادم للمقصـد الأصـلي  حيث إنه ومن  ،ىأصلي للنكاح من حيث تحقيقه لذلك المعن

لأن تكثير النسل يستلزم حفظه وحفـظ  ؛ وهو تكثير النسل فهو من المقاصد التبعية له 
 ىالفتاو وفيوعفتها ضرورية لحفظه  ،هوحماية الفروج التي هي طريق وجود، أنسابه

المجتمع كلـه عـن    تكوين يكون ىحت ٣ومن مقاصده حفظ النسل وحماية الأنساب  :
ولـذلك كـان    ، أنسـابه محفوظة ، ا مصونة أعراضه يكون مجتمعف، طريق الزواج 

  .العلاقات المحرمة غيره منللنكاح خصائصه التي تميزه عن 

                                         
 .١٢٣ص٣ج جمغني المحتا- ١
 .٣ص  ٢الفواكه الدواني ج  . ٣٠٢ص   ٣شرح الموطأ  ج  -المنتقى  - ٢
 . ٨٥ص  ٢إغاثة اللهفان ج  ٥ص   ١٠فتاوى الأزهر  ج  - ٣
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ا مـور أ)حفظ الأنسـاب  ( ذلك وضع الإسلام لضمان تحقيق ذلك المقصد  ومن أجل 
  :مايلي هامن
  .تحريم الزنا  -١
  .تحريم الأنكحة الباطلة -٢
 ،اج في الإسلام عن غيره مـن العلاقـات الأخـرى   وضع خصائص تميز الزو  -٣

 ١ولحفظ الأنسـاب  ،وصيانة النكاح عن الجحود ،والمعنى في ذلك الاحتياط للأبضاع 
  : وفيما يلي بيان ذلك

وهـو مـن الكبـائر     ،الزنا حرام :أن  ىخلاف بين العلماء عل لا :تحريم الزنا: أولا
  . اعذلك القرآن والسنة والإجم ىوقد دل عل ٢العظام 

  : يلي ما هان فآيات كثيرة منآأما الدليل من القر
   : قول االله تعالى   -ا                  ٣  

    : وقال تعالى   -ب                 

                                

                 ٤  

  :يلي كثيرة من أهمها ما حاديث أف السنةأما الدليل من و
: أي الذنب أعظم ؟ قـال   سألت رسول االله  ": قال   روى عبد االله بن مسعود -أ

أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم : قلت ثم أي ؟ قال : قال  -أن تجعل الله ندا وهو خلقك 
  ٥ "أن تزني بحليلة جارك : قلت ثم أي ؟ قال : قال  -معك 

                                         
لأن النكاح مما يحتاط له لأجـل حفـظ   ،  ٦٢١ص  ١العدة شرح العمدة ج  ، ٤٧٣ص١كفاية الأخيار ج  - ١

 .النسب
 .  ١١٦ص   ١٠المغني ح   - ٢
  .٣٢ورة الإسراء آية  س - ٣
  .٦٨سورة الفرقان أية  - ٤
  ٢٤٩٧  ص  ٦  ج،  ١٦٢٦ص   - ٤ ج ) ٤٢٠٧(رقم ، أخرجه البخاري ك التفسير باب سورة البقرة - ٥
  .  ٩٠  ص ١ج) ٨٦(ك الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب رقم مسلم أخرجه  و
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خذوا عني خذوا عني قـد جعـل   ": قال   ما روى عبادة ابن الصامت أن النبي -ب
والثيب بالثيب جلد مائة والرجم  ،وتغريب عام  ،البكر بالبكر جلد مائة ، االله لهن سبيلا

" ١  
وأعظم الكبـائر التـي    ،الزنا من أفحش الذنوب أن ىعل اتفق العلماء :ومن الإجماع 

وأجمعت على مقتهـا العقـول فـي جميـع     ،جميع الأديان في  أجمعت على تحريمها 
  ٢.د الفرد والمجتمعلما يترتب عليه من فسا ؛الأزمان والأوقات

ضـررها علـى    لم يقتصـر ،فاحشة منكرة  و ،شنيعة جريمةأن الزنا :ومن المعقول 
فتهدم شرف قوم غافلين لا ،بل يتعداهما إلى الأسرة بتمامها  ،الزانية والزاني وحدهما 

 .وتسقطهم عن مرتبتهم المحترمـة بـين النـاس    ،ويعرضهم للمهانة والعار،ذنب لهم 
شددت الشـريعة الإسـلامية    ،لأعراض الناس  وصيانةً ،ة الأسرة ا على كرامفحرص

 ،كي لا يجرؤ الناس على اتهام بعضهم بعضا بـدون مبـالاة  ؛في إثبات هده الجريمة 
 ،ا لفظاعتهـا  تقدير) ا إذا كان فاعلها محصنً( وفي الوقت نقسه جعل لها أقصى عقوبة 

زدجر المؤمنون الذين يخـافون االله  وبذلك ي، ا للناس بأنها تساوي جريمة القتلوإشعار
فـالمؤمن الـذي   .  اويخشون غضبه وبطشه ويحسبون لغيرته على عباده حساب ،تعالى

ــالى   ــول االله تع ــرأ ق   :يق                    

                     ويعلم أن حد الزنـا يسـاوي   ٣

ولهـذا ذهـب بعـض    ، فإنه يدرك عظم المسؤولية إذ افلت من عقوبـة الزنـا   ،القتل
واعترف بجريمة الزنا الموجبة  ،إلى الرسول صلوات االله وسلامه عليه  احقً سلمينالم

    ٤ .للقتل لينجو من عذاب الآخرة بالحد الدنيوي 

                                         
  . ٢٣١٦ص٣ج) ١٦٩٠(رقم ، أخرجه مسلم  ك القسامة باب حد الزنا  - ١
  ص  ٥  الفقه على المذاهب الأربعة  ج و، ١٩٤ص  ١٨المجموع ج  ،١٨٢ص   ٩ج  يحواشي الشروان - ٢

٢١٧.     
 .٩٣سورة النساء آية - ٣
، ١٩٩ ص   ٧حواشي الشـرواني ج  ، ١٤٧ص   ٤شرح مختصر خليل ج ،  ١٩٣ص  ٤الذخيرة ج   - ٤
 . ٥٠ص   ٥فقه على المذاهب الأربعة ج لا
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وكبار المعاصي لمـا فيـه مـن    ،ولما كان الزنا من أمهات الجرائم :  ١قال ابن القيم 
وفـي هـذا    ،والتناصر على إحياء الـدين  ،اختلاط الأنساب الذي يبطل معه التعارف 

 ،في معانيه أو في أكثرها القتل الذي فيـه هـلاك ذلـك    بهفشا ،والنسل،هلاك الحرث 
ود ذلـك بعمـارة الـدنيا    فيع،ليرتدع عن مثل فعله من يهم به  ؛فزجر عنه بالقصاص

  ٢. وصلاح العالم الموصل إلى إقامة العبادات الموصلة إلى نعيم الآخرة،
وهـو   ،لا يرتكب الفاحشـة   :أنهب إيمان العبد  ىعل الزني أثر رسول االله وقد بين ال

   ٣"لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن  ":  فقال  ،مؤمن
يمان كمـا  من شرب الخمر نزع االله منه الإ من زنى أو": أنه قال  وروي عن النبي 

  ٤"يخلع الإنسان القميص من رأسه 
ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظـر إلـيهم    ":  وقال رسول االله  

  ٥"وعالم متكبر  ،وملك كذاب ،شيخ زان: ولهم عذاب أليم 
ذكر عليه الصلاة والسـلام   : أثر الزنا في اختلاط الأنساب فقال ابن القيم  د بين قو

وأعظم أنواع القتل أن يقتل ولده خشية ،  فأعظم الشرك أن يجعل الله نداً،من كل أعلاه 
فإن مفسـدة  ،وأعظم أنواع الزنا أن تزني بحليلة جارك ،أن يشاركه في طعامه وشرابه 

ا ثمفالزنا بالمرأة التي لها زوج أعظم إ. الزنا تتضاعف بتضاعف ما انتهكه من الحق 
وإلحاق نسب ،وإفساد فراشه ،من التي لا زوج لها إذ فيه انتهاك حرمة الزوج  وعقوبةً

  .إلى ذلك سوء الجوار انضاففإن كان جارا له . وغير ذلك ، به لم يكن منه 
لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه : " وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال 

انضـم   ،ا من أقاربهفإن كان الجار أخاه أو قريب،لزنا بامرأته وأي بائقة أعظم من ا ٦" 
                                         

  .٣٠ص ترجمتهسبق  - ١
  .    ١٢٦ص    ٢إعلام الموقعين  ج   - ٢
 ٢٤٨٧ص   ٦ج   ٨٧٥ص ٢  ج ) ٢٣٤٣(رقـم  ، ك المظالم باب النهبـي بغيـر إذن  البخاري أخرجه  - ٣
     . ٧٦ص ١  ج ) ٥٧(رقم ، ك الإيمان باب نقصان الإيمان مسلم  أخرجه و
الفرع الأول في الوعيد على الزنا ، قسم الأقوال  الحدود منكتاب ، لعمال كنز اأخرجه المتقي الهندي في   - ٤
  ١ج )  ١٢٣٨٥(رقـم  ، ادتـه  الجامع الصغير وزيوأخرجه الألباني في ، ٤٥٤ص    ٥ج)  ١٢٩٩٣(رقم ، 

  . ١٢٣٩ص
     .١٠٢ ص ١ ج  ) ١٠٧(رقم ، ك الإيمان باب غلظ تحريم إسبال الإزار مسلم أخرجه - ٥
 أخرجهو،  ٢٢٤٠  ص  ٥  ج ) ٥٦٧٠(رقم ، يأمن جاره بوائقه  لا ك الأدب باب إثم منالبخاري  أخرجه ٦

  .٦٨ص٢ج) ٤٦( الإيمان باب بيان تحريم إيذاء الجار رقم ك  مسلم
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 ،كالصـلاة  ا في طاعة االلهفيتضاعف الإثم فإن كان الجار غائب،إلى ذلك قيطعة الرحم 
ا منه انضاف إلـى ذلـك   فإن كانت المرأة رحم ،والجهاد تضاعف الإثم،وطلب العلم 

كـان أعظـم    افإن كان شيخً ،أعظمكان الإثم  ،افإن كان الزاني محصنً،قيطعة رحمها 
أو وقت معظـم عنـد االله   ،أو بلد حرام ،فإن اقترن بذلك أن يكون في شهر حرام ،ا إثم

  .والعياذ باالله ،وأوقات الإجابة تضاعف الإثم ،كأوقات الصلاة 
لأصحابه ما تـرون فـي    قال رسول االله : " قال  روي عن المقداد بن الأسود  

فقال رسول : فهو حرام إلى يوم القيامة قال  ،حرمه االله ورسوله  حرام: الزنا ؟ قالوا 
  ١"االله لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره 

  : تحريم الأنكحة الباطلة : ثانيا
  : ومن أهم تلك الأنكحة الباطلة المحرمة ما يلي  
  .نكاح البغايا أو العاهرات أو الرايات  -١

لامـات لـيعلم المـار    وع،لعاهرات في الجاهلية ينصبن على أبوابهن رايات فقد كان ا
 : وقد حرم االله في كتابه بقوله تعالى ،عليهن عهرهن            

حرم االله على المؤمنين نكاح البغايـا، وتَقَـدم   : قال قتادة،قال السدي في معنى الآية  ٢ 
 :في ذلك فقـال                      

                 وهذه الآية كقوله تعـالى ٣ :     

            ذهب الإمام أحمد بـن حنبـل،   ومن هاهنا   ٤

كذلك  العفيف على المرأة البغي ما دامت ، إلى أنه لا يصح العقد من الرجل رحمه االله
حتى تستتاب، فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة 

                                         
، ٨ص  ٦ج ) ٢٣٩٠٥(رقـم  ، حديث المقداد بن الأسود رضي االله عنـه ، أخرجه الإمام أحمد في مسنده  - ١

  ٨ج  )١٣٥٦١(رقـم  ، باب ما جاء في أذى الجار، لةكتاب البر والص. ، زوائدمجمع الوأخرجه الهيثمي في 
  . ٣٠٨ص 

 .١٢٠سورة الأنعام آية  - ٢
  .٣سورة النور آية  - ٣
 .٢٥سورة النساء آية - ٤
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 : ؛ لقولـه تعـالى  ١ العفيفة بالرجل الفاجر المسافح، حتى يتوب توبة صحيحة    

       ٢  

 :  قولـه  ىفي معن عن ابن عباسو                      

                 كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنا، : ، قال٣

 :  ٤لا تكرهوهن على الزنا من أجل المنالة في الـدنيا، : ال االلهيأخذون أجورهن، فق
                  ٥  

وهو أن النفر من القبيلة أو القبائل كانوا يشتركون في إصابة امـرأة  :نكاح الرهط  -٢
ثم ألحقوا ولدها  ،، ودعوا لهم القافة ، جمعوا لهافإذا حملت إحداهن ووضعتبرضاها 

وهو محرم باتفاق لأنه صورة ، ودعي ابنه، لا يمتنع من ذلك  به بالذي يرون، فالتاط 
    ٦.ولا حماية الفروج ، ولا يؤدي إلى حفظ الأنساب ، من الزنا 

اطلبي منه : معنى استبضعي :  ٧وصورته كما يقول ابن حجر: نكاح الاستبضاع  -٣
اطلبي منه الجماع لتحملي منه لأنهم كـانوا  : و من المباضعة والمجامعة يعني أ، الولد 

ولا خـلاف  . وغير ذلـك  ،والكرم ، يطلبون ذلك من أكابرهم ورؤسائهم في الشجاعة 
  . ٨بين الفقهاء في تحريمه لما فيه من التعدي على الفروج والأنساب 

                                         
نظم الدرر للبقاعي ٤٣١ص   ٤زاد المسير لابن الجوزي ج  ١ص   ٦تفسير القرآن العظيم لابن كثير ج  - ١

 .٣٩٩ص  ٢مدارك التنزيل للنسفي ج ٤٨٨ص ٥ج 
 )٣(سورة النور آية   - ٢
 .٣٣سورة النور آية  - ٣
البحر المحـيط  ، ٣٩١ص  ٣التحرير والتنوير لابن عاشور ج ،  ١٧٥ص   ١٩ج  جامع البيان للطبري  - ٤

 .٣٢٣ص   ١٣روح المعاني للألوسي ج ، ٢٨٦ص  ٨لأبي حيان ج 
  .٣٣سورة النور آية  - ٥
  ٣٤٣ص   ٨المدونة الكبرى ج  ٩١ص  ٧ي ج الإنصاف للمرداو ١٢٩ص   ١٦المجموع ج  - ٦

 ٨.ص  ٢فقه السنة ج ١٨٢ص   ٩حواشي الشرواني ج 
 .سبق ترجمته - ٧
 .٧١ص   ١٠نيل الأوطار ج  - ٨
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عن امرأتك وأنزل لـك عـن   أنزل لي : وهو أن يقول الرجل للرجل :نكاح البدل -٤ 
  .١امرأتي وأزيدك

كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحـاء   : فقالت وذكرت عائشة غير هذين النوعين
وممـا   يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته، فيصدقها ثم ينكحها: نكاح الناس اليوم

أن النكـاح  : أخبرته  عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي روي عن  يؤيد ذلك ما
نكاح الناس اليوم يخطب الرجل إلـى   :فنكاح منها : في الجاهلية كان على أربع أنحاء

  . فيصدقها ثم ينكحها  ،ابنته الرجل وليته أو
كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت مـن طمثهـا أرسـلي إلـى فـلان       ونكاح آخر

من ذلـك الرجـل    ولا يمسها أبدا حتى يتبين حملها،ويعتزلها زوجها ،فاستبضعي منه 
وإنما يفعل ذلـك رغبـة   ،فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب ،الذي تستبضع منه 

  .فكان هذا النكاح نكاح الاستبضاع  ،في نجابة الولد 
ا فـإذ  ،فيدخلون على المرأة كلهم يصـيبها ،يجتمع الرهط ما دون العشرة  :ونكاح أخر

فلم يستطع رجـل  ،أرسلت إليهم ، عليها ليال بعد أن تضع حملها حملت ووضعت ومر
وقد ولدت فهو  ،أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها تقول لهم قد عرفتم الذي كان من أمركم

فيلحق به ولدها لا يسـتطيع أن يمتنـع منـه    ،تسمي من أحبت باسمه ، ابنك يا فلان 
 ،فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءهـا  ،يجتمع الناس كثيراً ونكاح رابع. الرجل 

فـإذا  ،فمن أراد دخل علـيهن   ،وهن البغايا كن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علماً
ثم ألحقـوا ولـدها بالـذي     ،ودعوا القافة ،حملت إحداهن ووضعت حملها جمعوا لها 

بالحق هدم نكاح الجاهليـة   فلما بعث النبي  .لا يمتنع من ذلكو ،عي ابنه ود ،يرون 
   ٢. كله إلا نكاح الناس اليوم

                                         
  . ٨ص  ٢فقه السنة ج  - ١
  .  ١٩٧٠ص  ٥ج   ) ٤٨٣٤(رقم ، باب من قال لا نكاح إلا بولي، كتاب النكاح، أخرجه البخاري - ٢
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  نكاح الشغار  -٥
فلا نكاح بينهمـا  ، وإذا فعل ذلك ، زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليتهي: وهو أن 

ا فقيل إنما سـمي شـغار   .هذا النكاح يسمى الشغارف،  أيضا وإن سموا مع ذلك صداقاً
  ١.شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول :يقال. لقبحه تشبيها برفع الكلب رجله ليبول

أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته لـيس بينهمـا    :بأنه اءوعرفه الفقه
   ٢.صداق
  :رأيين ىحكمه عل فيالعلماء  ختلفاوقد 

  .عنه  بنهي النبي  تحريمه عملاً ٣جمهور الفقهاء ىير :الرأي الأول
نهـى عـن    أن رسـول االله  : عن ابن عمر رضي االله عنهماروي   واستدلوا بما 

  . ٤" الشغار 
   ٥"  لا شغار في الإسلام: قال ابن عمر أن النبي عن و

فأما نكاح الشغار فإنهم اتفقوا على أن صفته هو أن ينكح الرجل وليته : ٦قال ابن رشـد 
ولا صداق بينهما إلا بضع هذه ببضع الأخرى ، رجلا آخر على أن ينكحه الآخر وليته

  ٧ .واتفقوا على أنه نكاح غير جائز لثبوت النهي عنه

                                         
وهو أن يزوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليتـه ولا مهـر   ٤٢ص  ١٢٠ج  ة الكويتالموسوعة الفقهي - ١

  .بينهما
روضة الطالبين وعمدة ، ٣٠٥ص  ٧ج -الأم ،  ٧٥٤-ص  ١بداية المجتهد  ج  ،٧٣ص   ٤ج المبسوط  - ٢

الإنصاف للمرداوي ج   ص  ٤شرح منتهى الإرادات ج ، ٢٤٥،ص  ١٦المجموع ج  ،٤٦١ص   ٢المفتين ج 
  ١٥٩ص   ٨
بـدائع   ١٩٣، ص  ٤الـذخيرة ج  ، ١٣٥ص  ١أشرف المسـالك   ج  ،   ٩٨ص ٢المدونة الكبرى  ج  - ٣

العمـدة  ج    ٨٤ص  - ٤الكافي في فقه ابـن حنبـل  ج    ٢٥٦ص ٥الأم   ج    ٣٣٤ص   ٢ج -الصنائع 
  .  ٣٧٨ص١
مسلم في النكاح باب أخرجه و  ١٩٦٦ص  ٥ج ) ٤٨٢٢(رقم ،  باب الشغار، أخرجه البخاري  ك النكاح  - ٤

    .١٠٣٤ص    ٢ج   )١٤١٥(رقم . تحريم نكاح الشغار وبطلانه 
 .  ١٠٣٤ص ٢ج   ) ١٤١٥(رقم ، باب تحريم الشغار، أخرجه مسلم ك النكاح  - ٥
أبو الوليد الفليسوف ويلقب  يحمد بن رشد الأندلسأمحمد بن أحمد بن أحمد بن : هوالإمام ابن رشد الحفيد  - ٦

بدايـة  " قرطبة له كتب كثيرة منهـا   يتوفى بمراكش ودفن ف ھ ٥٢٠مييزا له عن جده المتوفى سنة بالحفيد ت
يراجع  الخطب كما يفزع إلى فتواه  يالفقه قال ابن الأبار، كان يفزع إلى فتواه ف يف" المقتصد ة المجتهد ونهاي

 . ٢٤٢ص  ١موسوعة الأعلام   ج : لترجمته 
  .  ٧٥٤ص  ٢بداية المجتهد  ج  - ٧
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  .٣وروي عن عمر ، وزيد بن ثابت ، أنهما فرقا فيه :  ٢قال أحمد :١ل ابن قدامةقا
  : ما يلي وللشغار صور متعددة منها 

ينكح الرجل أخته للرجل مقابل : صداق هذه يعني . أن ينكح هذه بغير صداق هذه  -أ
  .أن ينكحه هو الآخر أخته 

 ـ -ب بشـرط ألا يسـمي    ،يأن يقول رجل لآخر زوجني ابنتك على أن أزوجك ابنت
وتسـمى هـذه الصـورة    ، ا للأخرى ويكون تزويج إحداهما تزويج، ا أحدهما صداقً

   ٤. صريح الشغار 
أن  زوجني ابنتك أو أختك بمائـة مـن الـدنانير علـى    : أن يقول أحدهما للآخر  -ج

ومن وجـه  ،الشغارويسمى هذا بالمركب من صريح ، أو أختي بلا مهر ،أزوجك ابنتي
  ٥ الشغار 

أن يـزوج  : وصـورته عنـدهم   ، ٦صحة نكاح الشغار   الحنفية ىير :الرأي الثاني
الرجل بنته أو أخته أو غيرها على أن يزوجه الآخر بنته أو أختـه أو غيرهمـا مـن    

، ولا مهر بينهمـا إلا هـذا   ، غيرهما على أن يكون بضع كل منهما صداق للأخرى 
فوجـب  ، ا لا يصلح أن يكون مهـر لأنه سمى ما ، ويجب مهر المثل ، فيصح النكاح 

فلما وجـب   ،فأصل الشغار عندهم الخلو ،فهو منهي عنه لخلوه من المهر، مهر المثل 
ولا ، الكراهـة لا التحـريم    ىأو أن النهي عندهم محمول عل،امهر المثل لم يبق شغار

، أما إذا لم يخل النكاح مـن الصـداق    ٧.شك أن الصورة مختلفة عن الصور السابقة 

                                         
الإمام عبداالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد االله المقدسى ثم الدمشقى الحنبلى موفق  - ١

الدين رحل إلى بغداد وسمع بها من عبد القادر الجيلانى وغيره ثم عاد إلى دمشق وصنف كتاب المغنى ورحل 
قه، مختصر العلل مختصر الهداية وروضـة النـاطر   الف يف يإلى بغداد بعد ذلك توفى بدمشق ومن كتبه الكاف

  . ١٤٤ص   ٢ج    موسوعة الأعلام  :ـ يراجع لترجمته ه ٦٢٠وتوفي سنة  .وجنة المناظر
  ٢٠ص سبق ترجمته - ٢
 .١٥٩ص   ٨ج الإنصاف للمرداوي ،  ٥٣٠ ص   ٧الشرح الكبير لابن قدامة ج   - ٣
  .  ٢٢٥ص  ٧فة المحتاج بشرح المنهاج ج حواشي الشرواني على تح، ١٨٦ص   ٥الأم ج    - ٤
 .٣ص ١٢٢الموسوعة الكويتية ج  - - ٥
  .  ٧٣ص  ٤المبسوط  ج ،   ٣  ص ٣  جاللباب في شرح الكتاب  - ٦
 .٤ص ١٢٢الموسوعة الكويتية ج  - ٧
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زوجني ابنتـك علـى أن أزوجـك    : للأخرى بأن قال  لم يجعل بضع أحدهما صداقاًو
   ١. ا ا صحيحا بل نكاحلم يكن هذا شغار ،اوسميا لكل منهما صداقً،ابنتي 

ل أزوجك أختـي علـى أن تزوجنـي    والشغار أن يقول الرجل للرج: ٢قال السرخسي
و قالا ذلك في ابنتيهمـا أو  أ ،حد منهما نكاح الأخرىعلى أن يكون مهر كل وا ،أختك

  . ٣ولكل واحدة منهما مهر مثلها ،أمتيهما ثم النكاح بهذه الصفة يجوز عندنا 
لأن النكاح لا يبطل بالشرط الفاسد  : فقال ي وجه تصحيحه عندهمفوعلل الكتاني الحن

كمـا إذا سـمى    ،الفساد التسمية بما لا يصلح صـداقً ) لكل واحدة منهما مهر مثلها ( 
  ٤.والخنزير الخمر

 ؛ويجب مهـر المثـل   ،يصح وتفسد التسمية :أنه  ٦و الثوري ٥وحكي عن الزهري   
  .٧كذلكنا وه كما لو تزوج على خمر،فساد العقد  لأن الفساد من قبل المهر لا يوجب

  : بما يلي تحريم الشغار ىواستدل الجمهور عل
     . ٨نهى عن الشغار أن رسول االله  :ما روى ابن عمر  -١
   .٩ شغار في الإسلام لا : قال  رسول االله روي أن  وما    -٢

ا فـي  جعل كل واحد من العقدين سلفً بأنه : تحريم الشغار ىواستدلوا من المعقول عل
وقولهم أن فساده مـن  .بعني ثوبك على أن أبيعك ثوبي  :فلم يصح كما لو قال ،الآخر

أو لأنـه شـرط    ،على شرط فاسـد  لا بل إفساده من جهة أنه وقفه:قلنا  .قبل التسمية
                                         

 .٤ص ١٢٢ج  المرجع السابق - ١
 .سبق ترجمته - ٢
     . ٤٠٣ص   ١حنفي   ج -الأشباه والنظائر   - ٣
  . ٣ص - ٣اللباب في شرح الكتاب   ج - ٤
أول " زهرة ابن كلاب من قـريش   يمن بن يبكر محمد بن مسلم بن عبيد االله بن شهاب الزهر أبوالإمام  - ٥

من أهل المدينة كان يحفظ كثيرا جدا بالنسبة لعصره مـن   يتابع. من دون الحديث واحد كبار الحفاظ والفقهاء
 . ٢٤٩ص   ١ج  موسوعة الأعلام : يراجع لترجمته  ھ ١٢٤سنة  . زمات بشعب آخر حد الحجا الأحاديث

 ـ   يمن بن يالإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثور - ٦ الكوفـة وراوده   يثور من أعلام المحـدثين نشـأ ف
 ھ١٦١ سنة الحكم فأبر وخرج من الكوفة هاربا ثم انتقل إلى البصرة ومات بها مستخفيا  يالمنصور على أن يل

موسـوعة   : يراجـع   الفـرائض  يالحديث وكتاب ف يف" الجامع الصغير " و" الجامع الكبير " لكتب وله من ا
 . ٩٩ص   ١ج  أوقاف مصر  -الأعلام 

  .٢٠٢ص   ٤الكافي في فقه ابن حنبل ج ،  ١٥٩ص   ٨الإنصاف للمرداوي ج   - ٧
  .سبق تخريجه - ٨
  .سبق تخريجه - ٩
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فكان ملكـه إيـاه    ،ا للأخرى فإنه جعل تزوجيه إياها مهر،تمليك البضع لغير الزوج 
على أن صداق كـل واحـدة    :فلا فرق بين أن يقول، بشرط انتزاعه منه إذا ثبت هذا 

   ١ .منهما بضع الأخرى أو لم يقل ذلك
، لصحيحة عن جماعة من الصحابةالنهي عن الشغار ثابت بالأحاديث ا :والراجح أن 

لأن النهـي   ؛ولكن كون الشغار من مفسدات العقد غير مناسب لما تقرر في الأصـول 
وإذا اقتضـى   ،٢أو فساده على اختلاف الأقوال،أو تحريمه  ،عن الشغار يقتضي قبحه

بما استحل مـن فرجهـا    ،ذلك وجب على كل واحد من الزوجين توفير المهر لزوجته
لأن المهر ليس بشرط ؛فساد عقد النكاح ،وفسادها لا يستلزم ،ساد التسمية فهو بمنزلة ف

ولا  ،فالحكم بأن الشغار يفسد العقد غير مناسب لما تقرر في الأصـول ،ركن  للعقد ولا
ولو فرض أن النهي عن النكاح الذي فيه شغار لم يكـن ذلـك   ،موافق لقواعد الفروع 

بل لأمر خـارج عنـه   ،ولا لوصفه،ات العقد لأن النهي ليس لذ ؛ا لفساد العقدمقتضي، 
لات التي يجـب  امن الح أنومعلوم  ،ذلك لا يوجب الفساد  :وقد تقرر في الأصول أن

يصـح أن   لا عدم التسمية أو سميا ما ىأو اتفقا عل، ا فيها مهر المثل إذا لم يسميا مهر
شتراط  نفي وليس با،فيكون الشغار مخصوص بما نصت عليه الأحاديث  ،ايكون مهر

  .وصحة العقد ،لأن غايته بطلان الشرط  ؛المهر
وذات الخـدن مـن   ، ا الصديق للمرأة يزني بها سـر : والخدن هو :نكاح الخدن  -٦

لأن العرب كانت تعيـب   ؛التي تزني بواحد  :وقيل هي، التي تزني سرا  :النساء هي
  ٣.ولا تعيب اتخاذ الخدن ، الإعلان بالزنى 

                                         
 وبداية المجتهد، ٩٠ص ١رسالة القيرواني ج ، ١٦٧ص  ٣ائق ج البحر الر ،١٤ص  ٢تبيين الحقائق ج  -١

ص  ٣مواهب الجليل ج ، ٢٣٩ص  ٢حاشية الدسوقي ج ، ٦٦ص ٢حاشية العدوي ج ، ٧٥٤ص ١ج  المجتهد
 ، ٥٣٠ص  ٧ج  الشرح الكبير لابن قدامة ،   ١٧٤ص  ١مختصر المزني ج ،  ١٣١ص   ٢لأم ج ا،  ا٤٤٧

     . ٢٠٢ص   ٤ابن حنبل ج  الكافي في فقه،  ٨٨ص  ٣الروض المربع ج 
 .   ١٧ص    ٢الروضة الندية     ج   ٢
 .٧١ص ١٠ج  نيل الأوطار - ٣
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ويستحلون مـا  ، نا م من العرب يحرمون ما ظهر من الزكان قو:  قال ابن عباس
 : وما بطن بقولـه تعـالى   ،فنهى االله سبحانه عن الفواحش ما ظهر منها  ،خفي منه

                 إلا عند نكاح  وزجر عن الوطء ١

، كاح المتعـة  ن: خرى من الأنكحة المحرمة مثل وهناك أنواع أ،صحيح أو ملك يمين 
 وكلها أنكحة قاصرة عن تحقيق المقاصـد  ) المؤقت( والنكاح إلى أجل ، ونكاح المحلل 

بل تـؤدي إلـى اخـتلاط     الأنسابوغير قادرة على حفظ الفروج و ،الشرعية للنكاح 
  و :  وقد حرمهـا االله تعـالى بقولـه   ،  اوانتشار الزن ،وضياعها الأنساب

                      

                     ٢   

ن النكاح ما شـرع لاقتضـاء   ولأ ؛كل فرج سوى هذين فهو حرام  :باس قال ابن ع
وهذه الوجوه السابقة من النكاح ، ومقاصد يتوسل به إليها  ،الشهوة بل شرع لأغراض

 قضاء الشهوة بالمتعـة و  ،من ضروب قضاء الشهوة بالمتعة  لا تعدو أن تكون ضرباً
   ٣.فلا يشرع  ،لا يقع وسيلة إلى المقاصد

أن يقول زوجتـك   :زوج المرأة مدة مثلمعنى نكاح المتعة أن يتو : نكاح المتعة -٧  
وشبهه سـواء كانـت    ،أو قدوم الحاج  ،أو إلى انقضاء الموسم،أو سنة  ،اابنتي شهر

 :هو أن يتزوج الرجل المرأة إلى مـدة، أو يقـول  وقيل ،   ٤المدة معلومة أو مجهولة 
  .٥أمتعتك نفسي:أمتعيني نفسك فتقول 

                                         
 .١٥١سورة الأنعام آية  - ١
 .٦سورة المؤمنون آية  - ٢
 . ٥ص ١٢٢الموسوعة الكويتية ج  - - ٣
  .١٤٥ص  ٢ج  -تبيين الحقائق   ١٤٤ص ٣حاشية رد المحتار ج  ٢٥٥ص ١٦المجموع ج  -  ٤
 . ٤٢ص   ١٢٠ج  الكويت  -سوعة الفقهية والم- ٥
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  : رأيين ىعله ختلف الفقهاء فيا وقد
 نكاح :أن ٥والظاهرية، ٤نابلةحال و، ٣والشافعية، ٢والمالكية،١الحنفية ىير :الأول رأيال

  .  باطل المتعة
  .نكاح المتعة حرام  :نص عليه أحمد فقال: ال ابن قدامة ق
 :لأن ابن منصور سأل أحمد عنها فقـال  ؛أنها مكروهة غير حرام:  رواية أخرىفي و

  .الكراهة دون التحريمفظاهر هذا  :وقال .يجتنبها أحب إلي
ويقـول فـي المسـألة    ، وغير أبي بكر من أصحابنا يمنع هذا  :  لكن قال ابن قدامة

وممـن روي عنـه    ،والفقهـاء  ،وهذا قول عامة الصحابة ،رواية واحدة في تحريمها 
وابن الزبير قال ابـن   ،وابن مسعود ،وابن عمر،وعلي ،عمر :من الصحابة  تحريمها 
و  ،أهـل الكوفـة   مـن حريم المتعة مالك وأهل المدينة و أبو حنيفة وعلى ت ؛عبد البر 
وسـائر أصـحاب    ،و الشـافعي  ،في أهل مصر ٧و الليث ،أهل الشام من ٦ الأوزاعي

   ٨.الآثار

                                         
مجمع الأنهـر فـي   ، ٧٥ص   ٤درر الحكام شرح غرر الأحكام ج ،  ٤٠١ص  ٥حاشية ابن عابدين ج  - ١

  ٣البحر الرائـق ج  . ٤٦٠ص  ٥بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ج ، ٧٧ص   ٣ج -شرح ملتقى الأبحر 
 .١٦٧ص 

أَيتَ إن قَالَ لَها إن مضى هذَا الشَّهر فَأَنَا أَتَزوجك ورضي بِذَلِك ولِيها أَر: قُلْتُ   ٢٨٤ص  ٥المدونة ج  - ٢
 ٤٤٣ص  ١رسالة القيرواني ج   ٤٧ص ٢هذَا النِّكَاح باطلٌ ولَا يقَام علَيه بداية المجتهد ج : ورضيتْ ؟ قَالَ 

  ٢٤١ص  ٢و النكاح إلى أجل، الشرح الكبير للشيخ الدردير ج ولا نكاح بغير صداق، ولا نكاح المتعة وه
 .٦٦ص   ٢حاشية العدوي ج 

  .   ١٣٩ص  ٣مغني المحتاج  ج    ٢٥٥ص  ١٦، و المجموع ج ٢٧٥ص  ٢الأم ج   - ٣
 ٥الفـروع ج  ٩١ص  ٣الروض المربع ج  .١٦٣ص    ٨الإنصاف ج  ١٢١ص  ٣الفتاوى الكبرى ج  - ٤

  .١٦٤ص 
ولا يجوز نكاح المتعة وهو النكاح إلى أجل وكان حلالا على عهد : قال أبو محمد)٥١٩ص  ٩المحلى ج  - ٥

 .اا باتًنسخً،  صلى الله عليه وسلمثم نسخها االله تعالى على لسان رسول االله  صلى الله عليه وسلمرسول االله 
 .سبق ترجمته - ٦
 ـ . عصره يالإمام الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى بالولاء إمام أهل مصر ف - ٧ ه حديثا وفقها كانـت ل

 ـ، أصله من خراسان ،والنائب من تحت أمره ومشورته يمكانة عظمى حتى أن القاض ، قلقشـنده   يومولده ف
  . ٤٨٨ص  ١موسوعة الأعلام   ج  : يراجع لترجمته ،  ھ ١٥٧سنة  ووفاته بالقاهرة 

 .٥٧١ص   ٧المغني ج  - ٨
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الفرق بينهما أن يـذكر الوقـت بلفـظ    و. وبطل نكاح متعة ومؤقت: ١قال ابن عابدين
يعنـي مـا اشـتمل علـى مـادة       : النكاح والتزويج، وفي المتعة أتمتع أو أسـتمتع  

وتعيـين المـدة، وفـي    ،والذي يظهر مع ذلك عدم اشتراط الشهود في المتعـة  ٢.متعة
المؤقت الشهود وتعيينها، ولا شك أنه لا دليل لهم على تعيين كون المتعة الذي أبيح ثم 

ما اجتمع فيه مادة م ت ع للقطع من الآثار بأنه كان أذن لهم فـي المتعـة،    :حرم هو
معناه أن من باشر هذا يلزمه أن يخاطبها بلفظ أتمتع ونحوه، لما عرف أن اللفظ  وليس

أوجدوا معنى هذا اللفظ، ومعناه المشـهور  : يطلق ويراد معناه، فإذا قيل تمتعوا فمعناه
ا على امرأة لا يراد به مقاصد عقد النكاح من القرار للولد وتربيته، بـل  أن يوجد عقد

عقد بانتهائها، أو غير معينة بمعنى بقاء العقد ما دام معها إلـى  إلى مدة معينة ينتهي ال
ا فيكـون مـن   أن ينصرف عنها فلا عقد، فيدخل فيه بمادة المتعة والنكاح المؤقت أيض

  ٣ .أفراد المتعة، وإن عقد بلفظ التزويج وأحضر الشهود 
 ـ : الرأي الثاني اوس حكي عن ابن عباس أنها جائزة وعليه أكثر أصحابه عطـاء و ط

  ٤.ذهب الشيعة و جابر وإليه ،ري دوحكي ذلك عن أبي سعيد الخ،وبه قال ابن جريج 
  أذن فيها وروي أن عمـر  قد ثبت أن النبي  هأنب  من السنةذلك  ىواستدلوا عل

أفأنهى عنهما وأعاقـب عليهمـا ؟ متعـة     متعتان كانتا على عهد رسول االله : قال 
  .ومتعة الحج ، النساء 

                                         
 .١٢سبق ترجمته   - ١
  .٥١ص   ٣ج   ابن عابدينحاشية  ٢
   .  ٢٥٥ص    ١٦ج  المجموع . ٥١ص   ٣عابدين  ج حاشية ابن   - ٣
الرخصـة   الأوائلقال ابن المنذر جاء عن ٢٦٨ص - ٢السيل الجرار ج    ١٣ص  ١٠نيل الأوطار ج  - ٤

بعض الرافضة وقال القاضي عياض اجمـع العلمـاء علـى     إلايجيزها  أحدافيها يعني المتعة ولا أعلم اليوم 
سواء كان قبل الدخول  أبطلعلى انه متى وقع يعني المتعة  الآنبطال واجمعوا الروافض وقال ابن  إلاتحريمها 

وهذا يدل  ١٧ص - ٢عن بعض الشيعة الروضة الندية  ج  إلا كالإجماعبعده وقال الخطابي تحريم المتعة  أو
كونه قد وقع على التحريم بالقرآن فيكون ما هو قطعي المتن ناسخا لما هو قطعي المتن وإن كان التحليل قطعيا ل

 ـ ة عنـد الجميـع   الإجماع من الجميع عليه في أول الأمر فيقال وقد وقع الإجماع أيضا عل التحريم في الجمل
إن : وقد قيل  ١٧٦ص  ١إحكام الأحكام  ج  ، ١٦٩ص  ١الدرر البهية  ج ،  ٢٥٨ص ١ج المضية  يالدرار

مصار كلهم على المنع وما حكاه الحنفية عن ابن عباس رجع عن القول بإباحتها بعدما كان يقول به وفقهاء الأ
  .٤٠٣ص  ٣زاد المعاد ج  ٤٨٥ص  ٤سبل السلام ج  مالك من الجواز فهو خطأ قطعا
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 ـوالإعقد علـى منفعـة    وكل منهما، الإجارة  ىبقياس النكاح عل : اسيومن الق ارة ج
  .ة  فكذا النكاحمؤقتتصح 

   :بما يلي تحريم المتعة ىاستدل الجمهور علو
نهى عن متعة النسـاء يـوم    أن رسول االله  وروي عن علي بن أبي طالب  -١

  ١. وعن لحوم الحمر الأهلية  ، خيبر
يا أيها الناس إني كنت أذنت لكـم  : فقال ،حرم المتعة  وفي لفظ أن رسول االله  -٢

  ٢. في الاستمتاع إلا وإن االله قد حرمها إلى يوم القيامة 
نهـى    أشهد على أبي أنه حدث أن النبـي  : ما روى الربيع بن سبرة أنه قال  -٣

   ٤.حرم متعة النساء   أن رسول االله :وفي لفظ ، ٣عنه في حجة الوداع 
في حديث علـي تقـديم   : فقال قوم  ،علم في الجميع بين هذين الخبرينلواختلف أهل ا

ونهـى عـن    ،نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر النبي  :وتقديره أن ،وتأخير 
 :وقد بينه الربيع بن سبرة في حديثـه أنـه   ،ولم يذكر ميقات النهي عنها ،متعة النساء 

: وقال الشافعي ، وذكره ابن عبد البر ،حكاه الإمام أحمد عن قوم،كان في حجة الوداع
فحمل الأمـر علـى    ،ثم حرمه إلا المتعة ،ثم أحله ، ثم حرمه، ا أحله االله لا أعلم شيئً

حجة الـوداع ثلاثـة أيـام ثـم      حرمها يوم خيبر ثم أباحها في وإن النبي  ،ظاهره 
  ٥.حرمها

                                         
وأخرجه مسلم فـي  ، ١٥٤٤ص   ٤ج )  ٣٩٧٩(رقم ، أخرجه  البخاري  ك المغازي  باب غزوة خيبر - ١

لذبائح باب تحريم أكل الحمـر الإنسـية رقـم    وفي الصيد وا. النكاح باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ 
  .  ١٥٣٥ص   ٣ج  ) ١٤٠٧(
 . ٧٤٠ص   ١٦ج )  ٤٥٧٣٩(رقم ، المتعة ، كتاب النكاح ، عمال كنز الأخرجه المتقي الهندي في - ٢
وعلق ،  ٤٨٧ص  ٤ج ) ٧٣٩١(رقم ،  باب نكاح المتعة، كتاب النكاح ،مجمع الزوائد أخرجھ الھیثمي في  - ٣

 .رواه الطبراني في الأوسط ورجالھ رجال الصحیحو،  في الصحیح النھي عنھا یوم خیبر: ت قل :بقولھ 
كتاب ، أخرجه المتقي الهندي في كنز العمال ، ٣٩١ص  ٢ج ) ١٨٢٤(رقم ، أخرجه أبو داود في صحيحه - ٤

  . ٧٣٨ص   ١٦ج ) ٤٥٧٣٤(رقم ، باب المتعة، النكاح
قول الشافعي رضي االله تعالى عنه لا أعلم شيئا حرم ثم أبيح ثم  ليه يشيروإ ١٣ ٩ص ٣مغني المحتاج ج  - ٥

  .حرم إلا المتعة
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  :    تحريم المتعة من المعقول بما يلي ىمهور علجاستدل ال
 فكان بـاطلاً  ،والتوارث ،واللعان ،والظهار ،لا تتعلق به أحكام النكاح من الطلاق أنه 

  .كسائر الأنكحة الباطلة 
وروى أبو بكر بإسـناده  ،قد حكي عنه الرجوع عنه  :بأنه قول ابن عباس  ىيرد علو

   قلت لابن عباس لقد كثرت في المتعة حتى قال فيها الشاعر : عن سعيد بن جبير قال 
  )يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس ... ل للشيخ لما طال مجلسه أقو( 
  ١) تكون مثواك حتى مصدر الناس ... هل لك في رخصة الأعطاف آنسة ( 

 رسـول االله   إذنأمـا  و ،ولحم الخنزير،والدم  ،المتعة كالميتة إن :فقام خطيبنا وقال
 ـ إ  وأما حديث عمر ،فقد ثبت نسخه،فيها  إنمـا قصـد   :ه ن صح عنه فالظـاهر أن

 ونهيه عنها إذ لا يجوز أن ينهى عما كان النبـي  ،لها  خبار عن تحريم النبي الإ
  . وبقي على إباحته، أباحه 

وهـو مـن الأنكحـة التـي      ،تحريمة ىومجمع عل ،نكاح المتعة محرم  :والراجح أن
  ٢.حرمها الإسلام بالإجماع لاسيما بعد ثبوت رجوع ابن عباس عن قوله

ضع الإسلام  لعقد الزواج خصائص تميزه عن غيره من الأنكحـة الباطلـة   و :ثالثا  
  . معفي المجت مقاصدهوتمكنه من تحقيق ، نه شبهة السفاح تبعد عو
  :يلي أهم تلك الخصائص ماومن  
  .  التأبيدمن خصائص النكاح   -١
 ـ ،اكون مؤبديخلاف  بين الفقهاء أن طبيعة الزواج  تقتضي أن  لا أو ، هفلا يصح تأقيت

التـي يتميـز    و من خصائصه ،لعقد لا وقد جعل الفقهاء التأبيد شرطً،تعليقه  تأجيله أو
ا له عن غيره من العلاقات المحرمةبها تمييز.  

                                         
 . ٤٨٧ص   -  ٤ج )  ٧٣٩٢(رقم ، باب نكاح المتعة ، كتاب النكاح ، مجمع الزوائد أخرجھ الھیثمي في  - ١
، كرته هنا ولذلك ذ ،نه صورة من صور السفاحأيعتبر نكاح المتعة من الصور المحرمة والمتفق عليها و - ٢

المتعة تفريعا علي أن من خصائص النكـاح   أو ما فيه معنى، على النكاح المؤقتوسوف يأتي بعد ذلك الكلام 
 .التأبيد 
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و أ أو المؤجـل  ،المؤقـت :عدم مشروعية الزواج غير المؤبد أي :ذلك  ىوفرعوا عل 
  .شرط في المستقبل  ىالمعلق عل

د مؤبد لا يقبل التأقيت، فلا يصح توقيته، سواء أكان بلفـظ  النكاح عق: ذلك بأن وعللوا
المتعة أم بغيره من ألفاظ النكاح، وسواء أكان التأقيت بمدة طويلة أم قصيرة، معلومـة  

  ١.أم مجهولة 
مـن  :   ة في اشتراط ذلك والأثر المترتـب عليـه  يا مذهب الحنفمبين٢ً :قال الكاساني

  :و أنه نوعان نكاح المؤقت فلا يجوز ال، شروط النكاح التأبيد 
   .أن يكون بلفظ التمتع :أحدهما 

 مثـل أن  أما الأول فهو ، و ما يقوم مقامها ،أن يكون بلفظ النكاح و التزويج :و الثاني 
ايقول أعطيك كذا على أن أتمتع منك يوم، و أنه باطـل   ،و نحو ذلك أو سنةً ،اأو شهر

  ٣ .عند عامة العلماء 
  :لكتاب و السنة و الإجماع و المعقول اذلك ب ىاستدل علو

 :  فقوله عز وجل : أما الكتاب الكريم             ٤   

  :  ىوقوله تعـال                   ٥ 

 ـ بقـى تف ،و لا بملـك يمـين   ،متعة ليست بنكاح الحرم تعالى إلا بأحد شيئين و  ىعل
  .التحريم

                                         
أَرأَيتَ إن قَالَ لَها إن مضى هذَا الشَّهر فَأَنَا أَتَزوجك ورضي بِذَلِك ولِيهـا  : قُلْتُ ، ٢٨٤ص   ٥المدونة ج  - ١

رتْ ؟ قَالَ ويض : هلَيع قَاملَا يلٌ واطب ذَا النِّكَاححاشـية   ٤٠٤ص  ٤الـذخيرة ج  )٤٤٧ص  ٧الاستذكار ج  ه
ر في شـرح  و مجمع الأنه١٣ص   ٧البحر الرائق ج  ٣٩٠ص   ٢حاشية الدسوقي ج ٦٨ص   ٢العدوي ج 

 ٣الكافي في فقه ابن حنبل ج ١٦٤ص  ٥الفروع ج ، ٥٧٤ص     ٧المغني ج   ٤٨٨ص  ١ملتقى الأبحر ج 
  .٥٦ص 

 .٢ص  سبق ترجمته - ٢
تحفة الفقهاء ، ١١٥ص   ٢ج  تبيين الحقائق  ٤٨٧ص  ١ملتقى الأبحر ج  ٥٥٦ص   ٢بدائع الصنائع  ج -٣

 ، ١١٩ص   ٢ج 
  .٥سورة المؤمنون آية  - ٤
  ٦سورة المؤمنون آية - ٥
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و لا يجـري   ،ترفع من غير طلاق و لا فرقة : على أنها ليست بنكاح أنها و الدليل
  .فلم تكن هي زوجة له ،فدل أنها ليست بنكاح،التوارث بينهما 

 : في آخـر الآيـة    و قوله تعالى                  ١ 

  .سمي مبتغي ما وراء ذلك عاديا فدل على حرمـة الـوطء بـدون هـذين الشـيئين     
   :  و قوله عز وجل                        و كان  ٢

  .فدل على الحرمة ،بغاءو سماه  ،كذلك منهم إجارة الإماء نهى االله عز وجل عن ذلك 
نهى عن متعة النساء يوم   أن رسول االله  ":  فما روي عن علي  :و أما السنة 

  ٣"عن أكل لحوم الحمر الإنسية خيبر و
  ٤ .نهى عن متعة النساء يوم فتح مكة   أن رسول االله  :نيو عن سيرة الجه

ة مع ظهور الحاجـة لهـم   فإن الأمة بأسرهم امتنعوا عن العمل بالمتع:  و أما الإجماع
   .إلى ذلك

قَالَ الْخَطَّابِيتحريم المتعة كالإجماع إلا عن بعض الشـيعة ، ولا يصـح علـى    :  ٥و
. قاعدتهم في الرجوع في المختلفات إلى علي وآل بيته فقد صح عن علي أنها نسخت 

  ٦.هي الزنا بعينه" ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد أنه سئل عن المتعة فقال 
ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطـأ ، فقـد بـالغ    : قال ابن دقيق العيد 

  ٧المالكية في منع النكاح المؤقت حتى أبطلوا توقيت الحل بسببهِ 

                                         
  . ٧سورة المؤمنون آية - ١
 .٣٣سورة النور آية  - ٢
 .سبق تخريجه  - ٣
 .سبق تخريجه - ٤
فقيه محدث، ) هو حمد بن محمد بن إبراهيم البستي ، أبو سليمان من أهل كابل ، من نسل زيد بن الخطاب  - ٥

معالم السنن في شرح أبي داود ؛ وغريب : من تآليفه  هـ ٣٨٨توفي .إمام من أئمة السنة : قال فيه السمعاني 
 ٢ ج ؛ وطبقات الشافعية ١٦٦ ص ج١ومعجم المؤلفين  :يراجع لترجمتهغنية الحديث  و  شرح البخاري  و  ال

  .٢١٨ص
 .٣٦٩ص  ١٤فتح الباري لابن حجر ج  - ٦
زاد ، ٤٨٢ص  ٤سبل السلام ج ، ١٦ص   ١٠نيل الأوطار ج ،  ٣٦٩ص  ١٤فѧتح البѧاري لابѧن حجѧر ج      - ٧

  . ١٧٢ص  ٢المعاد ج 
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بل لأغراض و مقاصـد   ، فقط نكاح ما شرع لقضاء الشهوةالفهو أن  :و أما المعقول 
  .فلا يشرع ،سيلة إلى المقاصدو اقتضاء الشهوة بالمتعة لا يقع و ،يتوسل به إليها 

بمدة معلومة " توقيته " يصح " لا " ا وحينئذ يشترط كون النكاح مطلقً: ١وقال الخطيب 
ا فـي أول  وكان جـائز  ،وهو نكاح المتعة المنهي عنه ،أو مجهولة كقدوم زيد  ،كشهر

 ،حثم رخص فيه عام الفت ،ثم حرم عام خبير  ،الإسلام رخصة للمضطر كأكل الميتة 
  . اثم حرم أبد ،وقيل عام حجة الوداع

  .٢ثم أبيح ثم حرم إلا المتعة ،حرم الا أعلم شيئً : وإليه يشير قول الشافعي
على عهد  وكان حلالاً ،وهو النكاح إلى أجل ،ولا يجوز نكاح المتعة: ٣قال أبو محمد 

 ـنسـخً  على لسان رسول االله ثم نسخها االله تعالى  ، رسول االله  إلـى يـوم    اا باتً
  ٤.القيامة

  .أو مدة عمرها،ما إذا نكحها مدة عمره :من بطلان النكاح  ٥استثنى البلقينيو
 ،والتصريح بمقتضى الإطلاق لا يضـر  ،فإن النكاح المطلق لا يزيد على ذلك  : قال 

  .وفي نص الأم ما يشهد له: قال . فينبغي أن يصح النكاح في هاتين الصورتين 
  فقد صرح الأصحاب في البيع بأنه لو  ،وهذا ممنوع ،لمتأخرينوتبعه على ذلك بعض ا

                                         
لـه    ھ٩٧٧سنة    توفي من أهل القاهرة  مفسر يفقيه شافع. الإمام محمد بن أحمد الشربينى شمس الدين - ١

يراجع ، شجاع وغيرها يحل ألفاظ أب يف والإقناعشرح منهاج الطالبين،  يمفتى المحتاج ف :تصانيف كثيرة منها
 .١٩٧ص ١موسوعة الأعلام  ج  :لترجمته 

حاشية الجمل علـى   ، ٢٣٤ص   ٢ج  حاشية البجيرمي على المنهج   ، ١٣٩ص  ٣مغني المحتاج  ج   - ٢
  .٣١٠ص  ٨المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج 

 .هو أبو محمد بن حزم الظاهري وسبق ترجمته - ٣
  .٥١٩ص  ٩المحلى ج  - ٤
.  الإسـلام شـيخ  . بو حفص ، سراج الـدين  أهو الإمام عمر بن رسلان بن نصير ، البلقيني ، والكنان -  ٥

القاهرة وهو ابـن اثنتـي عشـرة سـنة      إلىبوه أأقدمه . بغربية مصر ) نة بلقين( ولد في .  الأصلعسقلاني 
لية حافظا للحديث إانتهت  ىنال في الفقه وأصوله الرتبة العليا ، حت. علماء عصره  ىفاستوطنها ، واشتغل عل

 : فه هـ  من تصاني ٨٠٥ - ىالمتوف. فتاء دار العدل وقضاء دمشق إوتأهل للتدريس والقضاء والفتيا ، وولي 
 ـ  حواش علي الروضة (( تصحيح المنهاج في الفقه ست مجلدات ؛ و   ـ ىمجلدان ؛ وشـرحان عل   .ي ذالترم

  .  ٥١١ص٧ ج الذهب اترشذو؛  ٨٥ص٦جالضوء اللامع : يراجع  لترجمته 
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وكذا لا يصح إذا أقتـه بمـدة لا    ،فالنكاح أولى  ،بعتك هذا حياتك لم يصح البيع  :قال
  ١.الاعتبار بصيغ العقود لا بمعانيها :وهذا مبني على أن ،اإليها الدنيا غالبتبقى 

أن  :وهـو   نكـاح المتعـة  : الثالـث    :لةا مذهب الحنابمبينً الحنبلي ٢وقال المرداوي
  .يتزوجها إلى مدة

 -رحمـه االله -وعليه الإمام أحمد  ،أن نكاح المتعة لا يصح:  الصحيح من المذهبو 
فإنـه ينافيـه لقصـده     ،لا ريب أنه موجب العقد بخلاف ما تقـدم  :ثم قال والأصحاب

فقد اختلـف  ،رح به غير مص ،في نفس الزوج أما إذا كان التأقيت مضمراً، ٣التوقيت 
   ٤.فذهب الجمهور إلى صحة النكاح،الفقهاء فيه 

فـإن  ،لأن التوقيت شرط فاسد  ؛هو نكاح صحيح:  -رحمه االله تعالى  -٥ وقال زفر 
ويبطـل   ،بل يصح النكاح  ،والشرط الفاسد لا يبطل النكاح  ،النكاح لا يحتمل التوقيت

رط أن يطلقها بعد شـهر صـح   لو ش:توضيحه أنه ،الشرط كاشتراط الخمر وغيرها 
  .افكذا إذا تزوجها شهر،وبطل الشرط  ،النكاح

لا أوتى برجل تزوج امرأة إلى : أنه قال  - -ما روي عن عمر  :وحجتنا في ذلك
النكـاح لا يحتمـل   :والمعنى فيـه أن  ،ا لرجمت قبره ولو أدركته ميتً ،أجل إلا رجمته

فلا ،فقد وجد منهما التنصيص على المتعة  ،افإذا وقت،إنما التوقيت في المتعة ،التوقيت 
  . ينعقد به النكاح 

  :مايلي هافروع منذلك   ىلع ويتفرع

                                         
   -الموسوعة الفقهيـة  ٢٥٤ص  ١٦ج -المجموع   ١٣٩ص  ٣مغني المحتاج  ج   ٢٢١ص   ٦الأم ج   - ١

  .٤٨٢ص  ٤سبل السلام ج ١٧٢ص ٢ج  اد المعادز ٦ص    ١٢٠ج 
إحـدى قـرى نـابلس    ) مردا ( هو علي بن سليمان بن أحمد بن محمد ، علاء الدين المرداوي نسبة إلى - ٢

 ـ. شيخ المذهب الحنبلي حاز رئاسة المذهب . بفلسطين  . ا ولد بمردا ، ونشأ بها ثم انتقل إلى دمشق وتعلم به
الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ؛ و التنقيح المشبع فـي  :  من مصنفاته .وانتقل إلى القاهرة ثم مكة 

الأعـلام  : يراجـع لترجمتـه    هـ ٨٨٥توفي .تحرير المنقول في تهذيب علم الأصول وتحرير أحكام المقنع 
  . ١٠٤ ص ٥جللزركلي 

 .٥٣٦ص  ٧ج  الشرح الكبير لابن قدامة  ٣٩٢ص  ١العدة شرح العمدة ج  ١٦٣ص    ٨الإنصاف ج  - ٣
 .٢٣٤ص  ٢حاشية البجيرمي على المنهج  ج   ٦ص   ١٢٠الكويت  ج  -الموسوعة الفقهية  - ٤
الإمام زفر بن الهذيل بن قيس العنبرى فقيه كبير من أصحاب أبى حنيفة أصله من أصبهان أقام بالبصرة  -- ٥

 : يراجع لترجمتـه   ھ ١٥٨سنة  يتوف .الرأيوولى قضاءها وتوفى بها، كان من أصحاب الحديث فغلب عليه 
  .٢٤٧ص  ١ج  موسوعة الأعلام 
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لأنهمـا لـم يعقـداه فـي     ؛لم ينعقد في الحال ،لو أضافا النكاح إلى ما بعد شهر :الأول
وهـذا   ،لأن النكاح لا يحتمل ذلـك ؛ولا يجوز أن ينعقد في المدة  ،فكذلك هنا  ،الحال

ولكن ينعدم بالتوقيت أصل العقد فـي الزمـان    ، لتوقيت ليس بمنزلة الشرطيبين أن ا
لأن الطـلاق قـاطع    ؛وهذا بخلاف ما إذا شرط أن يطلقها بعد شهر ،الذي لم يعقدا فيه

  .افاشتراط القاطع بعد شهر لينقطع به دليل على أنهما عقدا العقد مؤبد ،للنكاح
وهنـا لـو صـح     ،شهر يلنكاح بعد مضلو صح الشرط هناك لا يبطل ا:ألا ترى أنه 

 ،لأن التأبيد من شرط النكـاح ؛التوقيت لم يكن بينهما بعد مضي الوقت كما في الإجارة
   . ١ فالتوقيت يبطله طالت المدة أو قصرت 

 ـن اشتراط القاطع يدل على انعقاده مؤلأ ؛قيت هو المعين لجهة المتعةلتأاو ا وبطـل  دب
  ٢.الشرط

  :الطلاق  الزواج بنية:  الثاني  
  .قصرت أووهو أن يتزوج المرأة وفي نيته طلاقها بعد مدة معينة طالت 

  :رأيين ىاختلف الفقهاء في حكم الزواج بنية الطلاق علوقد 
جمهور الفقهاء أنه إن تزوجها بغير شرط إلا أن في نيتـه طلاقهـا    ىير :الرأي الأول

  حيح في قول عامة أهل العلم فالنكاح ص،أو إذا انقضت حاجته في هذا البلد ،بعد شهر 
  ٤صحيح  ولو تزوجها مطلقا وفي نيته أن يقعد معها مدة نواها فالنكاح: ٣قال الزيلعي

ه مخالف لطبيعـة النكـاح التـي    نلأ؛نكاح متعة  :أنه ٥الأوزاعي ىير :الرأي الثاني
  ٦. وكرهه بعض الشافعية والتأبيدتقتضي الدوام والاستمرار 

                                         
 .٤٨٧ص   ١ملتقى الأبحر ج ٢٧٢ص   ٢بدائع الصنائع ج   .٨٣ص  ٤المبسوط  ج   - ١
  .٥١ص   ٣حاشية ابن عابدين  ج  - ٢
 يففأفتى وتو ـه ٧٠٥، قدم القاهرة سنة يالإمام عثمان بن على بن محمد ، فخر الدين الزيلعى فقيه حنف - ٣

يراجع -وغيرهما هالفق يف" و  شرح الجامع الكبير " شرح كنز الدقائق  يله تبيين الحقائق ف ـه ٧٤٣سنة  فيها
  . ٢٥٥ص  ١موسوعة الأعلام   ج  :لترجمته 

 . ١١٦ص  ٢تبيين الحقائق ج  - ٤
  .٥٧٢ص٧المغني ج - ٥
 ٣١٠ص   ٨م زكريا الأنصاري ج حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلا  - ٦
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 المنصـوص عـن   :فكذلك هنا وقد روي أن ، لتحليل تبطل النكاحنية ا أن ىا علوقياس
وهذا الـذي   ،أنها كراهة تحريم دلهو متعة ف: وقال  . كراهة هذا النكاح ١الإمام أحمد

يشبه المتعة فعلى هذا يجوز أن يريد بـه  : وقال في موضع آخر ،عليه عامة أصحابه 
   .التنزيه دون التحريم 

وهذا ليس في نيـة   .فكرهه ؟ لمرأة وفي نفسه طلاقهاالرجل يتزوج ا:ئل أحمد عن س
فإن المحلل لا رغبة لـه فـي    ،نوبينهما فرق بي ،وإنما هو في نية الاستمتاع ، التحليل

والمستمتع له رغبة في النكاح إلـى   ،؛وإنما غرضه إعادتها إلى المطلق  النكاح أصلاً
  .٢ ولم يبح التحليل قط ،مثم حر، ولهذا أبيح نكاح المتعة في بعض الأوقات  ،مدة 

ثم بدا لـه أن يمسـكها لا    ،إذا تزوجها وهو يريد أن يحللها لزوجها :  ٣وقال الخطابي
  .وكذلك قال أحمد بن حنبل: قال  . اا جديدويستأنف نكاح ،يعجبني إلا أن يفارقها 

سئل سفيان عـن رجـل   : قلت لأحمد : رواه إسحاق بن منصور قال  ،وهذا الذي قاله
لا يعجبنـي إلا  : ثم بدا له أن يمسكها قـال  ،وهو يريد أن يحلها لزوجها ،امرأة  تزوج

وكذلك قال الإمام أحمد  عن الرجل يتزوج المـرأة   ،ا ا جديدويستقبل نكاح،أن يفارقها 
وإذا أراد ،هو محلل : فقال  ؟ولم تعلم المرأة بذلك ،وفي نفسه أن يحللها لزوجها الأول

 ،و به قال أبو أيوب يعني سليمان بن داود الهاشمي : قال . ون بذلك الإحلال فهو ملع
  ٤.وأبو خيثمة يعني زهير بن حرب

 ،لمنافاة تلك النية لخصـائص الـزواج   ؛الزواج بنية الطلاق غير جائز  :والراجح أن
 ـ ، قيت ألأن من خصائص النكاح التأبيد وعدم الت  ىوالتي إذا لم تتحقق لم يتحقـق معن

 وهذا ما أقرتهيقصد من ورائه من تكوين السر وتربية الأولاد  وما ،الزواج المشروع

والزواج المؤقـت زواج   الزواج بنية الطلاق زواج مؤقت، : نأفتت بأاللجنة الدائمة  ف
يتزوج بنيـة بقـاء    أن: باطل؛ لأنه متعة، والمتعة محرمة بالإجماع، والزواج الصحيح

                                         
  .٢٠سبق ترجمته- ١
  ت محمد حسين مخلوف  –ط دار المعرفة بيروت     ٨ص     ٦الفتاوى الكبرى ج   - ٢
  .٤١سبق ترجمته  -- ٣
  .٤٣٧ص   ٦فتح القدير  ج   ١٢١ص  ٣الفتاوى الكبرى ج  - ٤
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كمـا قـال   ١طلقها،  جة وناسبت له وإلاالزوجية والاستمرار فيها، فإن صلحت له الزو
 :تعالى              ٢   

   :الطلاق في العقد    اشتراط :الثالث
  فهل  ينعقد النكاح؟.وهو يعني  أن يتزوج المرأة  على أن يطلقها في وقت بعينه   

 ـ  الفقهاء في حكم العقد إذا تزوجها بشرط أن اختلف   ىيطلقها في وقـت معـين عل
    :رأيين

إذا تزوجهـا   :أنـه  ٥الحنابلـة  و، في الراجح  ٤الشافعية و،٣الحنفية ىير :الرأي الأول
مثـل   أو مجهولاً ،اسواء كان معلوم،بشرط أن يطلقها في وقت معين  لم يصح النكاح 

  .أو أخوها  ،يشترط عليها طلاقها إن قدم أبوها: أن 
   ٦.ا على أن يطلقها في وقت بعينه لم ينعقد النكاحولو تزوجه :قال الخرقي

  . ٨كُرِه ذلك أو يقصد ينعقدْ لَم يطلقها أَن  لو تزوجها بشرط و:٧َوقال الأنصاري
لا أوتـى برجـل   : بما روي عن عمر رضي االله تعالى عنه أنه قال  :واحتج الحنفية

أن :والمعنـى فيـه   ،ه ا لرجمت قبرتزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ، ولو أدركته ميتً
النكاح لا يحتمل التوقيت إنما التوقيت في المتعة ، فإذا وقتا فقد وجد منهما التنصـيص  
على المتعة ، فلا ينعقد به النكاح ، وإن ذكر لفظ النكاح ، وهذا لأنه لا يخلـو إمـا أن   

لمـدة  فإنهما لم يعقـدا العقـد فيمـا وراء ا    ،أو في مدة الأول باطل ،اينعقد العقد مؤبد

                                         
  ،  للشيخ عبد العزيز بن عبد االله آل الشيخ  ٢١١٤٠: (رقم الفتوى:فتوى اللجنة الدائمة  - ١
  .٢٢٩سورة البقرة أية  - ٢
 ١١٩ص  ٢تحفة الفقهاء ج ١١٥ص   ٢تبيين الحقائق ج ٤٨٧ص   ١ملتقى الأبحر ج  - ٣
    ٤٧٩ص   ٧أسنى المطالب في شرح روض الطالب    ج  - ٤
 ١٦٤ص   ٨الإنصاف للمرداوي ج  ٢٠٢ص   ٤الكافي في فقه ابن حنبل ج      ٥٧١ص  ٧المغني  ج - ٥
   ٣٧٨ص١ة شرح العمدة حالعد ٥٧٢ص٧المغني ج- ٦
. من أهل مصر . فقيه شافعي محدث مفسر قاض . هو زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري ، أبو يحيى - ٧

  .مكثر من التصنيف . ولي قضاء قضاة مصر  ،ا ، ثم طلب العلم فنبغ ا معدمكان فقير. لقب بشيخ الإسلام 
و منهج الطلاب و  أسنى المطالب شرح روض الطالـب   الغرر البهية في شرح البهجة الوردية :من مؤلفاته 

وكلها في الفقه ؛ وله  الدقائق المحكمة ؛ و غاية الوصول شرح لب الأصول وله تآليف في المنطق والتفسـير  
 ١ومعجم المطبوعات   ٨٠ ص ٣جالأعلام للزركلي : يراجع لترجمته .هـ ٩٢٦توفي سنةوالحديث وغيرها 

  . ٤٨٣ ص
  . ٤٧٩ص   ٧في شرح روض الطالب  ج  أسنى المطالب - ٨
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المذكورة ، ولا يجوز الحكم بانعقاد العقد فيما وراء المدة المذكورة ، ولا يجوز الحكـم  
بانعقاد الحكم في زمان لم يعقدا فيه العقد ، ألا ترى أنهما لو أضافا النكاح إلى ما بعـد  

  ١.شهر لم ينعقد في الحال ؛ لأنهما لم يعقداه في الحال فكذلك هنا
  ؛ويبطـل الشـرط    ،النكاح صحيح: أن ٣والشافعية في قول٢،زفر  ىير :الرأي الثاني

  .العقد  ىوذلك لا يؤثر عل ،اوإنما شرط على نفسه شرطً ،الأن النكاح وقع مطلقً
   .ولا يسافر بها  ،كما لو شرط أن لا يتزوج عليها  

هو نكاح صحيح ؛ لأن التوقيت شرط فاسد ، فإن النكـاح  : رحمه االله تعالى  وقال زفر
ويبطل الشرط ،  ،بل يصح النكاح ،مل التوقيت ، والشرط الفاسد لا يبطل النكاحلا يحت

كاشتراط الخمر وغيرها ، توضيحه أنه لو شرط أن يطلقها بعد شـهر صـح النكـاح    
٤.اوبطل الشرط ، فكذا إذا تزوجها شهر    

مـا  ويفارق ،فأشبه نكاح المتعة ، هذا الشرط مانع من بقاء النكاح: وعلل الحنابلة بأن
 . فإنه لم يشترط قطع النكاح ،قاسوا عليه

لما  روي عن ابن عمر رضي االله عنهما ، أن رسول  ؛بذلك يأثمالزوج  :والراجح أن
الذنوب عند االله رجل تزوج امرأة، فلما قضى حاجتـه منهـا،    إن أعظم« :قال االله 

  ٥»  عبثاًوآخر يقتل دابة ،،فذهب بأجرته ورجل استعمل رجلاًبمهرها ،وذهب طلقها ،
٥  

                                         
  ١١٥ص  ٢تبيين الحقائق ج  ٤٢٨ص   ٦المبسوط ج  - ١
  شرط أن يطلقها بعد شهر صح النكاح وبطل الشرط فكذا إذا تزوجها شهرا٤٢٨ص   ٦ج المبسوط    - ٢

     ٧٥ص   ٨البحر الرائق شرح كنز الدقائق ج 
     ٤٧٩ص   ٧أسنى المطالب في شرح روض الطالب  ج - ٣
  ٤٣٦ص   ٥العناية شرح الهداية ج  ٤٢٨ص   ٦المبسوط ج   - ٤
 .٧٠٠ص  ٢ ج)  ٩٩٩(رقم ، السلسلة الصحيحة أخرجه الألباني في   - ٥
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واختلفـوا فـي أثـر    ،تحريم وبطلان اشتراط التحليـل    :ىاتفق الفقهاء عل: الرابع
  :رأيين ىالعقد عل ىاشتراط التحليل عل

   ،٤و مالك، ٣و قتادة ،٢و النخعي ،١الحسن :عامة أهل العلم منهم  ىير :الرأي الأول
 ،لنكاح يبطل بالتحليلا :أن٩وأحمد ، ٨وابن حزم،  ٧و ابن المبارك، ٦و الثوري، ٥الليث

أو أنـه   ،فلا نكاح بينهمـا  ،أو شرط أنه إذا أحلها،زوجتكها إلى أن تطأها : وسواء قال
وفـي   ،لا يصـح   :وعند الشافعية في الصورتين الأولتـين  ،١٠إذا أحلها للأول طلقها 

  ١١ .على قولين:الثالثة 

                                         
  . ٢٦ سبق ترجمته - ١
التابعين صلاحا وحفظا للحـديث   الإمام إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النخعى، من أكابر- ٢

  .٦٦ص  ٢موسوعة الأعلام   ج : ـ  يراجعه ٩٦سنة ى ات مختفيا من الحجاج المتوفمن أهل الكوفة م
 .٢٦ سبق ترجمته - ٣
بدايـة  ،  ٢٥٨ص   ٢الشرح الكبير ج ، ٤٤٦ص  ٣مواهب الجليل ج ،  ٤٤٦ص   ٣التاج والإكليل ج  - ٤

 .٢٣٩ص   ٢الشرح الكبير للشيخ الدردير ج ، ٤٧ص   ٢المجتهد ج 
 .٣٨ص سبق ترجمته- ٥
 .٣٧ص سبق ترجمته- ٦
هو الإمام عبد االله بن المبارك ، أبو عبد الرحمن ، الحنظلي بالولاء ، المروزي أمه خوارزميـة وأبـوه     - ٧

جمع العلم والفقـه والأدب والنحـو   صاحب أبا حنيفة . جة كثير الحديث كان إماما فقيهاً ثقة مأموناً ح. تركي 
وقيام الليل والعبادة والسداد في الرواية   كانت له تجارة واسعة وكان واللغة والشعر والزهد والفصاحة والورع 

 ھ١٣١ منصرفاً من غزو الروم سنة) لفراش على ا( مات بهيت . ينفق على الفقراء في السنة مائة ألف درهم 
  . ٢٥٣ص  ١جوتذكرة الحفاظ ،  ١٠٣والفوائد البهية ٩، ص ٢ج ملاحق تراجم الفقهاء : يراجع

  .٢٧ص سبق ترجمتهو ٢٤٩ص  ١١ج المحلى  - ٨
ص   ٢الشرح الكبير ج ،  ٤٧ص  ٢ج -بداية المجتهد  ، ٢٧٥ص   ٢لأم ج ا، ٢٨٤ص  ٥المدونة ج   - ٩

 .    ٥٧٤ص     ٧المغني ج  ،   ٣٠٤ص   ٢حاشية الدسوقي ج  ، ٢٥٨
 .   ٥٧٤ص     ٧المغني ج   -١٠
 . ٢٥٥ص  ١٦المجموع ج    - ١١
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يصـح  :أنـه   ٣يـة  في روا لشافعيةاو، ٢وأبو يوسف، ١أبو حنيفة ىير :الرأي الثاني 
  .ويبطل الشرط  ،النكاح

  الكراهة التحريم ىومعن ٤ .فالنكاح مكروه ،وإذا تزوجها بشرط التحليل  :في الهداية ف
أعني الذي : وأما نكاح المحلل: مبينا سبب الاختلاف  بين الفقهاء  قال ابن رشدو

5.هو نكاح مفسوخ :قال مالكًاا، فإن يقصد بنكاحه تحليل المطلقة ثلاثً  
6 .هو نكاح صحيح:   وقال أبو حنيفة  

لعـن االله  :" في مفهوم قوله عليـه الصـلاة والسـلام     ختلافلاا هو وسبب اختلافهم
النكاح صحيح، ومـن فهـم مـن    : قال ،فمن فهم من اللعن التأثيم فقط.الحديث" المحلل

٧.اسدالنكاح ف: ا بالنهي الذي يدل على فساد النهي عنه قالالتأثيم فساد العقد تشبيه  
  : تحريمه وبطلانه بما يلي ىاستدل الجمهور عل

   ٨"لعن االله المحلل والمحلل له :"  أنه قال  ما وري أنه   -١
حديث حسن صحيح والعمل عليه عنـد  :الترمذي  فيه  قال هذا الحديث  :وجه الدلالة

وعبد االله بن عمـر وهـو قـول     ،وعثمان،عمر :منهم أهل العلم من أصحاب النبي 
وقـال ابـن   ،وابن عبـاس   ،وابن مسعود،علي :هاء من التابعين وروي ذلك عن الفق

واللعن لايكون إلا على فعل ٩. المحلل والمحلل له ملعون على لسان محمد  :مسعود
  .محرم لا يصلح أن يكون محلا للعقد
                                         

لحديث ) اتحريم(التزوج للثاني ) وكره(٤٥٥ص   ٣الدر  المختار ج ،  ٥٩ص  ٣حاشية ابن عابدين  ج   - ١
لصحة النكـاح وبطـلان   ) وإن حلت للأول(كتزوجتك على أن أحللك ) بشرط التحليل(لعن المحلل والمحلل له 

  . ٤٣٦ص  ٥العناية ج ، الشرط فلا يجبر على الطلاق 
أبو يوسف صاحب الإمـام آبـى حنيفـة     يالبغداد ي الكوفي الإمام يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصار - ٢

الخـراج  وله كتـاب   ، ةقاضى القضا يكان أول من دع: وتلميذه وأول من نشر مذهبه   وولى القضاء ببغداد
  . ١٠٢ص  ٢موسوعة الأعلام  ج : يراجع لترجمته   ھ ١٨٢سنة  والآثار وغيره مات ببغداد 

  .٣١٢ص ٧ج المحتاج بشرح المنهاج  لى تحفةحواشي الشرواني ع ٨٥ص  ٥الأم ج  - ٣
  .٢٥٧ص   ١الهداية ج  - ٤
  ٤٧ص   ٢بداية المجتهد  ج  - ٥
  ١١٦ص  ٢تبيين الحقائق ج  ٤٣٦ص   ٥العناية شرح الهداية ج  - ٦
  ٢٣٨ص   ١ج الكافي لابن عبدالبر ٤٤٦ص   ٣التاج والإكليل ج  ٤٧ص   ٢بداية المجتهد  ج  - ٧
 –  -   ٦٣٣ص   ١ج  ) ٢٠٧٦(رقـم  ، باب فـي التحليـل   ، النكاح  كتاب،ي سننه أخرجه أبو داود ف - ٨

  .  ١١٥١ص  ٩ج  ) ٢٧٨٤٩(رقم ، كنز العمال  ك الطلاق باب التحليل وأخرجه المتقي الهندي في 
   ٢٤ص   ١٠نيل الأوطار  ج  - ٩
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بلى : ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا : قال  أن النبي :عن عقبة بن عامر و -٢
  ١ "هو المحلل لعن االله المحلل والمحلل له : رسول االله قال يا 

بما روي عن قبيصة بن جابر قـال سـمعت   : تحريم المحلل ىواستدلوا من الآثار عل
  ٢واالله لا أوتى بمحل ولا محل له إلا رجمتهما : عمر وهو يخطب الناس وهو يقول 

، أو فيه شرط يمنع بقاءه، إلى مدة بأنه نكاح تحريم المحلل ىواستدلوا من القياس عل 
نكاح المتعة ىا علفيحرم قياس.  
   :ذلك الفروع الآتية ىويتفرع عل
 ،ونواه حين العقد،ولم يذكره في العقد  إن شرط عليه التحليل قبل العقد:  الفرع الأول

  :رأيين  ىاختلف الفقهاء في ذلك عل . أو نوى التحليل من غير شرط
و ،وهـذا قـول الحسـن    ،النكاح باطل  :أن في الراجح الحنابلة ىير: الرأي الأول  

  .٣و الثوري،و مالك  ،و الليث  ،و قتادة ،النخعي
  :ذلك بما يلي ىواستدلوا عل 
١- وفي نفسه أن يحلهـا   ،الرجل يتزوج المرأة :ئل عنروي عن الإمام  أحمد أنه س

الإحـلال فهـو    هو محلل إذا أراد بـذلك :  ولم تعلم المرأة بذلك ؟ قال، لزوجها الأول
  .وهذا ظاهر قول الصحابة رضي االله عنهم  ،ملعون 

امرأة تزوجتها أحلها لزوجهـا لـم   :قال له  أن رجلاً: ما رواه نافع عن ابن عمر -٢
إذا علـم أنـه يريـد أن     ،وإن مكثا عشرين سنة،لا إلا زانيين : ولم يعلم قال ،يأمرني

  ٤.يحلها وهذا قول عثمان 
 ـ: فقال  عباس جاء رجل إلى ابن و -٣ عمـك  : فنـدم فقـال    ،اإن عمه طلق ثلاثً

أرأيت إن أنا تزوجتها : ا قال فلن يجعل له مخرج، وأطاع الشيطان، عصى االله فأندمه
  ٥.من يخادع االله عز وجل يخدعه االله: فقال  ،أترجع إليه،عن غير علم منه 

                                         
وأخرجه ،  ٦٢٣ص ١ج )  ١٩٣٦(رقم ، ك النكاح باب المحلل والمحلل له ، أخرجه ابن ماجه في سننه   - ١

  .٢١٧ص  ٢ج ) ٢٨٠٤(اب الطلاق رقم كت، المستدرك الحاكم في 
  . ٤٨٨ص   ٤سبل السلام  ج ،  ٥٧٤ص  ٧لمغني ج ا - ٢
فإن شرط عليه التحليل قبل العقد ولم يذكره في العقد ونواه في العقـد أو نـوى    ٥٧٤ص   ٧المغني   ج  -٣

  التحليل من غير شرط فالنكاح باطل  
  . ٥٧٤ص   ٧المغني ج  - ٤
شـرح معـاني   ،    ٣٣٧ص - ٧سنن البيهقي الكبـرى   ج   ،   ٢٦٦ص  ٦مصنف عبد الرزاق   ج  - ٥

  . ٢٦٢ص  ١سنن سعيد بن منصور  ج   ، ٥٧ص   ٣الآثارج
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  . العقد صحيح:نأ ٣ووجه للحنابلة ،٢ةو الشافعي،١يرى أبو حنيفة  :الرأي الثاني 
  :والمعقول بما يلي ،والأثر ،ذلك  بالقياس ىواستدلوا عل

  :أما القياس فمن وجهين 
قياسـا  نما يبطل بما شرط لا بما قصـد  إن العقد إ: البيع وقالوا ىقياس النكاح عل -١
  .ما لو اشترى عبدا فشرط أن يبيعه لم يصح ولو نوى ذلك لم يبطل ىعل
ما لو نوى طلاقها لغير الإحـلال   ىا علسده فيجوز قياسأنه عقد خلا من شرط يف  -١

  ٤ .أو ما لو نوت المرأة ذلك
  .ما يدل على إجازتهعلى  فبما روي عن عمر  وأما استدلالهم من الأثر

إزار مـن   يهوعل،ومعه إخوة له صغار  ،قدم مكة رجل : فعن محمد بن سيرين قال  
فبينما هو كـذلك إذ نـزغ   ، ام يعطه شيئًفسأل عمر فل،ومن خلفه رقعة ،بين يديه رقعة 

هل لـك أن تعطـي ذا   :فطلقها فقال لها ،وبين امرأته  ،الشيطان بين رجل من قريش 
 ،نعم وتزوجها: قال . نعم إن شئت فأخبروه بذلك: الت قويحلك لي ؟ ف ،الرقعتين شيئاً

: ويقول ،فجاء القرشي يحوم حول الدار ،فلما أصبحت أدخلت إخوته الدار ، ودخل بها
قـال  ، يا أمير المؤمنين غلبت على امرأتي: فأتى عمر فقال،يا ويله غلب على امرأته 

: فلما جاءه الرسول قالت له المـرأة  ،أرسلوا إليه: قال. ذو الرقعتين: من غلبك؟ قال: 

                                         
وقال الإسبيجاني إذا تزوجها بشرط التحليل بالقلـب ولـم يقـل       ١٠ص   ٣اللباب في شرح الكتاب  ج - ١

للأول في قولهم جميعا أما إذا شرط الإحلال بالقول فالنكاح صحيح عند أبي حنيفة وزفر ويكـره  باللسان تحل 
النكاح الثاني : النكاح الثاني فاسد والوطء فيه لا يحلها للأول وقال محمد : للثاني وتحل للأول وقال أبو يوسف 

  .صحيح ولا تحل للأول والصحيح قول أبي حنيفة وزفر
 .  ١٧٤ص    ٣مغني المحتاج    ج ٤٣٨ ص  ٢المهذب  ج  - ٢
فيما إذا خلا العقد عن شرط التحليل وجها آخر : وذكر القاضي . ٣٩ص  ٣الكافي في فقه ابن حنبل   ج  - ٣
أنه كرهه فظاهر الصحة مع الكراهة لأنه مجرد : أنه يصح وخرجه أبو الخطاب رواية لأنه روي عن أحمد : 

 .ينوي أن يبيعه النية لا يفسد كما لو اشترى عبدا
سـبل السـلام ج   ٣٧٩ص  ٣٤٨ص ٣٥٩ص  ٩الفتاوى الكبرى لابن تيمية ج  ٥٧٤ص  ٧المغني   ج  - ٤
والحديث دليل على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن إلا على فاعل المحرم ، وكل محرم منهي عنه ٤٨٨ص ٤

بوصف يصح أن يكـون علـة الحكـم ،     ، والنهي يقتضي فساد العقد واللعن ، وإن كان ذلك للفاعل لكنه علق
منها أن يقول له في العقد إذا أحللتها فلا نكاح ، وهذا مثل نكاح المتعة لأجل التوقيت : وذكروا للتحليل صورا 

ومنها أن يكون مضمرا عند العقد بأن يتواطأ على التحليـل ، ولا  .ومنها أن يقول في العقد إذا أحللتها طلقتها .
هو المقصود ، وظاهر شمول اللعن فساد العقد لجميع الصور ، وفي بعضها خلاف بلا دليل يكون النكاح الدائم 

 ناهض  
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إن أمير المؤمنين يقول لك :قالت ، كيف موضعك من قومك ؟ قال ليس بموضعي بأس
فلما رآه عمر مـن  ، فإنه لا يكرهك وألبسته حلة . االله لا أطلقهالا و:طلق امرأتك فقل 

أتطلق امرأتك ؟ قـال لا  : فدخل عليه فقال، الحمد الله الذي رزق ذا الرقعتين: بعيد قال
فهذا قـد تقـدم فيـه    ، لو طلقتها لأوجعت رأسك بالسوط  : قال عمر.واالله لا أطلقها 

  .١ الشرط على العقد ولم ير به عمر بأساً
  : رد عليهم بما يليوي
  ٢".لعن االله المحلل والمحلل له : " قول النبي   -١
  .ا فكان إجماع،ولا مخالف لهم  ،أنه قول جمهور الصحابة -٢
  .ما لو شرطه  ىا علفلم يصح قياس،أنه قصد بالعقد التحليل  -٣ 
س لـه  لـي :  بحديث ذي الرقعتين أنه قد قال فيه الإمام أحمد استدلالهم ىويرد عل -٤

كمـا   ،هو مرسل :وقال أبو عبيد،يعني أن ابن سيرين لم يذكر إسناده إلى عمر  ،إسناد
لا أوتى بمحلـل  ،الذي سمعوه يخطب به على المنبر  ،أنه معارض بقوله المشهور عنه

   .ولا محلل له إلا رجمتهما 
 ـ  ،ولا نواه  ،أنه ليس فيه أن ذا الرقعتين قصد التحليل -٥ اول وإذا كان كـذلك لـم يتن

  ٣.محل النزاع  
فنوى بالعقد غيـر مـا شـرطوا     ،إن شرط عليه أن يحلها قبل العقد    :الفرع الثاني 

فصح كما لو ،وشرطه ،لأنه خلا عن نية التحليل ؛وقصد نكاح رغبة صح العقد  ،عليه
     .لم يذكر ذلك وعلى هذا يحمل حديث ذي الرقعتين

وليها دون الزوج لم يؤثر ذلك في العقـد   أو ،إن قصدت المرأة التحليل :الفرع الثالث 
  .فسد النكاح ،إذا هم أحد الثلاثة : ٤و إبراهيم ،وقال الحسن

                                         
ص ٩ج) ٢٨٠٥١(رقم  التحليلباب ، كتاب الطلاق من قسم الأفعال،كنز العمال  أخرجه المتقي الهندي في - ١

  . ٣٧٦ص   ١ج ) ١٩٠٠(رقم مختصر إرواء الغليل  ، ١٢٢٦
  .سبق تخريجه  - ٢
ص   ٢بداية المجتهـد  ج  ،  ٤٦١ص  ١الثمر الداني شرح رسالة القيرواني ج ،  ٥٧٤ص  ٧ي ج المغن -٣

  ٢٤الفتاوى الهنديـة ج  ،  ٤٤٧ص    ٩فتاوى الأزهر  ج ٦٤، ص  ٢فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت  ج ،  ٤٧
  .١٣ص   ١تنقيح الفتاوى الحامدية  ج  ٣٥٤ ص 

  .إبراهيم النخعي وقد سبق ترجمته - ٤



78 
 

الحـديث  :قال أحمـد   . والتابعون يشددون في ذلك ،و إبراهيم،كان الحسن : قال أحمد
إنمـا قـال    ،أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ؟  ونية المرأة ليس بشيء:  عن النبي 

االله المحلل والمحلل له ؛ ولأن العقد إنما يبطل بنية الزوج ؛لأنـه الـذي    لعن: النبي 
 ،فوجود نيتها وعدمها سـواء  ،أما المرأة فلا تملك رفع العقد ،إليه المفارقة والإمساك 

 ـ ،ا من العقدوكذلك الزوج الأول لا يملك شيئً فهـو أجنبـي كسـائر    ،ن رفعـه  ولا م
إنما لعنه إذا رجـع إليهـا بـذلك     :فالجواب أنه؟ فإن قيل كيف لعنه النبي  ،الأجانب
  .فاستحق اللعنة لذلك ،الأنها لم تحل له فكان زاني ؛التحليل
، وهي الأولاديقصد به قضاء الشهوة، ولا يقصد به التناسل، ولا المحافظة على  ولأنه

  .للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره الأصليةالمقاصد 
، بـالأولاد ر بالمرأة، إذ تصبح كالسلعة التي تنتقل من يد إلى يد، كما يضر ثم هو يض

  ١.بالتربية والتأديب  حيث لا يجدون البيت الذي يستقرون فيه، ويتعهدهم
يثبـت  ،أن نكاح المحلل فاسد : ىعل ٢لا خلاف بين الفقهاء:المحلل  ىالأثر المترتب عل

 ،ولا الإباحـة للـزوج الأول   ،ه الإحصانولا يحصل ب،فيه سائر أحكام العقود الفاسدة 
  .كما لا يثبت في سائر العقود الفاسدة 

ولو لم يحصل الحل ،له  وسمى الزوج محللاً ،محللاً سماه النبي : وقد يعترض بأنه
  .له  ولا محللاً ،لم يكن محللاً

كما  ،؛لأنه قصد التحليل في موضع لا يحصل فيه الحل إنما سماه محللاً: فالجواب 
   : وقال تعالى ،آن من استحل محارمهما آمن بالقر:ال ق        

      له لم يكونا ملعونين في الحقيقة والآخر محللاً ولو كان محللاً ٣.  

                                         
  .٤٣ص   ٢قه السنة ج ف - ١
نيل الأوطـار   ،  ٤٨٢ص   ٤سبل السلام  ج ، ٣٩٠ص  ٤العناية شرح الهداية ج ، ٢٧٥ص  ٢الأم ج  - ٢
  .٦ص ١٢٠ت ج الكويالموسوعة الفقهية ، ٥٧٤ص   ٧المغني ج ، ٥١٩ص   ٩المحلى  ج ، ١٦ص  ١٠ج
 .٣٧سورة التوبة آية - ٣
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  .الإعلان من خصائص النكاح  - ٢
 ،ئص العقـد وأنه من خصـا  ،مشروعية الإعلان في النكاح nخلاف بين الفقهاء عل لا

فمنهم من جعله  ،وإن كانوا اختلفوا في حكم الإعلان في العقد ،ين السفاحبللفرق بينه و
الشـهادة   ىومنهم مـن رأ  ،أنه واجب ىومنهم من رأ ،اومنهم من جعله شرطً ،اركنً

  .أنه لابد منه مع الشهادة ىومنهم من رأ ،تكفي للإعلان 
و منهـا الشـهادة    : ندهم من شروط النكاحالشهادة ع:ا أن مبينً الحنفيقال الكاساني 

  : و الكلام في هذا الشرط في ثلاث مواضع، وهي حضور الشهود
  ١؟ في بيان أن أصل الشهادة شرط جواز النكاح أم لا :أحدها 

  هل هي شرط صحة أم شرط جواز؟ :الشهادة  فيقد اختلف أهل العلم و
  ٢.لنكاحإن الشهادة شرط جواز ا:  الحنفية ىير :الرأي الأول
  . شرط صحة : أنها ٤والحنابلة ، ٣الشافعية ىير : الرأي الثاني
الشهادة من شرط النكـاح  :ومالك على أن  ،والشافعي ،واتفق أبو حنيفة  :قال ابن رشد

أو شرط صحة يـؤمر بـه عنـد     ؟هل هي شرط تمام يؤمر به عند الدخول:واختلفوا 
  .لا يجوز نكاح السر: واتفقوا على أنه ؟العقد

هل الشهادة في ذلك حكم شرعي أم إنما المقصود منها سـد  : وسبب اختلافهم  :م قالث
هي شرط من شروط الصحة، : ؟ فمن قال حكم شرعي قالالإنكارذريعة الاختلاف أو 

  ٥. لتماما من شروط: ومن قال توثق قال
حتى لو عقـد   .الإعلان:و إنما الشرط هو ،ليست بشرط : مالك   ىير :الرأي الثالث

و لو حضرته شهود و شـرط   ،و إن لم يحضره شهود  ،و شرط الإعلان جاز ،لنكاحا
 ،الإشهاد في سائر العقود لـيس بشـرط   :و لا خلاف في أن  ،عليهم الكتمان لم يجز

  .ولكنه مندوب إليه و مستحب 

                                         
  .٢٥٢ص  ٢بدائع الصنائع ج  - ١
  . ١٤١ص  ٣البحر الرائق ج  ٢٦٧ص   ١ج  الفتاوى الهندية ،   ٢٥٢ص ٢ج -لصنائع بدائع ا  - ٢
  .  ٩٢ص  ٣مغني المحتاج   ج  ،  ٤٦١ص   ٢ج  روضة الطالبين وعمدة المفتين  - ٣
  .٣٦٠ص  ١٤المغني ج  - ٤
  .١٥ص - ٢ج -بداية المجتهد  - ٥
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  : قال االله تعالى في باب المداينة                

        و نص عليه في قولـه   ،و الكتابة لا تكون لنفسها بل للإشهاد ١ :

            و قال عز و جـل فـي بـاب الرجعـة     ٢ 

      ٣  

إنما يستحب الطعام فـي  : كان ربيعة يقول  :فقال، ٥ة عن ربيع تعليلاً ٤:وذكر الحطاب
  .لأن الشهود يهلكون ؛وإظهاره ومعرفته ،لإثبات النكاح ؛الوليمة

 ،بالوليمـة  أمر رسـول االله   د أن هذا هو المعنى الذي من أجلهيري: قال ابن رشد  
 وبما أشـبه ذلـك مـن   ، "أولم ولو بشاة :" وحض عليها بقوله لعبد الرحمن بن عوف 

مر هـو وأصـحابه ببنـي     النبي :وقوله صحيح يؤيده ما روي  أن : ثم قالالآثار 
زريق فسمعوا غناء نكح فلان يا رسول االله ، فقـال  : ما هذا ؟ فقالوا : ا ، فقال ولعب :

  ٦.أو يرى دخان ،كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح حتى يسمع دف

                                         
  .٢٨٢سورة البقرة آية  - ١
 .٢٨٢سورة البقرة آية  -- ٢
  .٢سورة الطلاق آية  -  ٣
أصله من المغـرب ولـد   ي الإمام أبو عبد االله بن محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى الفقيه المالك -  ٤

 ٩٥٤تـوفي سـنة    واشتهر بمكة ومات فى طرابلس المغرب ومن كتبه قرة العين شرح ورقات إمام الحرمين
 ةشرح نظـم نظـائر رسـال     فقه المالكية ؛ و ،  مواهب الجليل في شرح مختصر خليل (( مصنفاته هجرية 

 ـ   بالأعمالفي استخراج أوقات الصلاة ة القيرواني لابن غازي ؛ ورسال  ة  الفلكية بلا آلة ؛ وجـزءان فـي اللغ
 .٢٨٦ ص٧ ج الأعلام للزركلي: يراجع لترجمته 

حافظ فقيه مجتهـد لقـب    أبو عثمان إمام يبالولاء المدن يربيعه بن فروخ التميمهو  يالرأالإمام ربيعة  - ٥
 بالهاشـمية  يوالقياس كان صاحب الفتوى بالمدينة وتفقه عليه مالك، توف بالرأيلأنه كان بصيرا  الرأيبربيعة 

 .٢٢٦ص   ١ج  الأعلام: يراجع ھ١٣٦سنة 
هبار بن الأسود بن المطلب بن أسد بـن عبـد   : حديث ، باب الهاء، المعجم الكبير أخرجه الطبراني في   - ٦

باب ، كتاب الصداق ،الكبرى  في السنن البيهقيوأخرجه ،  ٢٠٠ص   ٢٢  ج ) ٥٢٨(رقم ، زى بن قصيالع
ص  ٧  ج ) ١٤٤٧٧(رقم ، ما يستحب من إظهار النكاح وإباحة الضرب بالدف عليه وما لا يستنكر من القول

٢٩٠  .         
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و النهي عن السر يكون  ١"نهى عن نكاح السر أنه  ": و قد روي عن رسول االله 
لأن النهي عن الشيء أمر بضده؛ا بالإعلان أمر.  

  ٢"أعلنوا النكاح  ": أنه قال   و روي عنه 
" ولا يصـح  :يصح النكاح إلا بالشهادة وأنه لا: مبينا مذهب الشافعية  ٣وقال الخطيب 

تبارهمـا الاحتيـاط للأبضـاع    والمعنى في اع :ثم قال " إلا بحضرة شاهدين " النكاح 
ويسن إحضار جمع زيادة على الشاهدين مـن  : ثم قال،  ٤وصيانة الأنكحة عن الجحود

قال الرافعي ذكر في الوسيط أن حضور الشهود شرط لكـن  : وقال أهل الخير والدين
  ٥.اتساهل في تسميته ركنً

عـلان النكـاح   ويسن إ: ا ففي الروض المربعأيض ىوبين فقهاء الحنابلة ذلك المعن 
  ٧" أظهروا النكاح "وفي لفظ  ٦"أعلنوا النكاح ":  لقوله 

يسـتحب   :قال أحمد .والضرب فيه بالدف،ويستحب إعلان النكاح  :٨وقال ابن قدامة 
  ٩ .ويضرب فيه بالدف حتى يشتهر ويعرف  ،أن يظهر النكاح

                                         
مجمع الزوائد  أخرجه الهيثمي في و،  ٦٨ص  ٧ج )  ٦٨٧٤(رقم ، الأوسط المعجم أخرجه الطبراني في  - ١
  .   ٥٢٣ص   ٤ج ) ٧٥٠٨(رقم ،باب نكاح السر ، النكاح تاب ك
  ٤ج  ) ١٦١٧٥(رقم ، حديث عبد االله بن الزبير بن العوام رضي االله عنه، أخرجه الإمام أحمد في مسنده  - ٢

التعجيل " ود القرشي من رجال حسن لغيره وهذا إسناده فيه عبد االله بن الأس: تعليق شعيب الأرنؤوط .   ٣ص 
انفرد بالرواية عنه عبد االله بن وهب وبقية رجاله ثقات رجال الشخيين غير عبد االله بن أحمد فمـن رجـال   " 

قـال   و. ٣٣٥ص  ٩ج)  ٤٠٦٦(رقـم  ،  كتاب النكاح، في صحيحه ابن حبان وأخرجه ، -النسائي وهو ثقة
  .إسناده حسن: شعيب الأرنؤوط 

  .٤١ سبق ترجمته - ٣
  . ١٣٩ص  ٣مغني المحتاج  ج   - ٤
  .   ١٣٩ص    ٣مغني المحتاج  ج  - ٥
  .سبق تخريجه  - ٦
 - باب ما روي عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبي  – ٣٩٢ص   ١مسند إسحاق بن راهويه  ج - ٧

   - لباب الثالث في آداب النكاحا   ٣٠٨  ص ١٦كنز العمال  ج 
  .٣٦ص سبق ترجمته- ٨
  .  ٤٢٨ص    ٧   ج  لمغنيا - ٩
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  :يلي ذلك ما ىتفرع عليو
  نكاح السر -١
ذلـك   اختلف الفقهاء في أثـر  وقد،العقد  بكتمان هودالشو أن يتواصي الزوج  :وهو 

  :رأيين ىالعقد؟ عل ىعل
 ،والشـرط باطـل   ،النكاح صحيح  :أن   ٢و الشافعي، ١أبو حنيفة ىير  :الأول الرأي
وعبـد االله بـن   ،وعـروة   ،عمر رضي االله عنه :وممن كره نكاح السر ،مكروه  وهو

  .ونافع مولى ابن عمر،بن عتبة  اعبيد االله 
قال أبو بكـر    .النكاح باطل :أن ٤في رواية لحنابلةا و ،٣ةالمالكي ىير: الرأي الثاني  

  .لا حتى يعلنه : إذا تزوج بولي وشاهدين :لأن أحمد قال :عبد العزيز 
كره نكـاح السـر حتـى     رسول االله  :أبي حسين أنعن  واستدلوا بما رواه مالك

    ٥.يضرب بالدف 
نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه  :لسر هو نكاح ا إن :أنهم قالوا إلا 

  .٦ولو أهل منزل  ،أو عن جماعة ،عن زوجته
ولو كـان   ،والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد ،نكاح السر باطل:  قال ابن عرفة

أو هما الشـهود دون   ،أو الزوجة فقط ،وأما إيصاء الولي فقط.  ٧الشهود ملء الجامع
تفق الزوجان والولي على الكتم دون إيصاء الشهود لم يضـر، وكـذا إذا   أو ا،الزوج 

  ٨.حصل الايصاء بكتم الشهود بعد العقد

                                         
  ٢٠٠ص   ٣شرح فتح القدير ج ٩٨ص  ٢تبيين الحقائق ج  ٢٥٢ص   ٢بدائع الصنائع ج  - ١
عن أبى الزبير قال أتى عمر بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السـر  ٢٣ص  ٥الأم ج  - ٢

 ١٦٤ص   ١ر المزني ج مختص .٤٠٢ص  ١٦ولا أجيزه ولو كنت تقدمت فيه لرجمت المجموع ج 
  ٤٠٧ص   ٣التاج والإكليل ج   ٤٠٨ص   ٣مواهب الجليل ج      - ٣
 .١٤٧ص  ٢منار السبيل شرح الدليل ج  ٣٣٧ص   ٧المغني   ج  - ٤
 .٢٧٩ص  ٥المدونة ج  - ٥
  .١٩٤ص   ٣شرح مختصر خليل ج ، ٤١٠ص  ٣ مواهب الجليل ج،  ٤٠٧ص   ٣ج -التاج والإكليل   - ٦
  . ٤٨٠ص   ٣ج  النيرة  الجوهرة - ٧
  .٢٣٦ص   ٢الشرح الكبير للشيخ الدردير ج  ٨
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  : صحة نكاح السر بالسنة والمعقول  ىاستدل أصحاب الرأي الأول علو
مفهومه انعقاده بذلك وإن لم يوجد ١"لا نكاح إلا بولي  " :  قولهب استدلوا من السنة 

ا ما خلا من بينـة  ا ما شهد به شهود، أم كيف يكون معلنًيكون مكتوم وكيف،الإظهار 
إنما يكون في الغالـب مـن عقـد     ،وشهود؟ ولأن إعلان النكاح والضرب عليه بالدف

  .ا لاعتبر حالة العقد كسائر الشروطالنكاح، ولو كان شرطً
" هود بـدليل  النكاح الذي لم يشهده الش :فالمراد به،عن نكاح السر  وأما نهي النبي 
وقال هذا نكاح السر، ولا  ،أتي بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة أن سيدنا عمر 

  "أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت 
هل هو سر أو ليس بسـر؟  ،واختلفوا إذا أشهد شاهدين ووصيا بالكتمان : قال ابن رشد

  .٢ليس بسر: هو سر ويفسخ، وقال أبو حنيفة والشافعي: فقال مالك
لـم يشـترط   وعقد معاوضة  هوو،  البيع  ىبقياس النكاح عل  :واستدلوا من القياس 

  .وإعلانه  إظهاره
وما روي أنه نهى عن نكاح السر فنقول بموجبه لكن نكـاح  : الحنفي٣قال الكاساني  

السر ما لم يحضره شاهدان فأما ما حضره شاهدان فهو نكاح علانية لا نكاح سـر إذ  
  .ا ين خرج من أن يكون سرالسر إذا جاوز اثن

  :قَالَ الشَّاعر  و
  . ٤وسر الثلاثة غير الخفي                  ما كَان عنْد امرِئٍ وسرك

  ٥.فقد أعلن، فإذا حضروا  ،نكاح السر ما لم يحضره شهود :وقول الكرخي

                                         
:  قال الشيخ الألباني ٦٣٥ص   ١ج   ) ٢٠٨٥(رقم ، باب في الوليك النكاح  ،في سننه داود  خرجه أبوأ - ١

 .   ٤٠٦ص٣ج )  ١١٠١(رقم ،  اب ما جاء لا نكاح إلا بوليب ك النكاح سنن الترمذي  -صحيح 
  .٤٤ص  ٥الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني ج  ،١٥ص  ٢جتهد ج بداية الم - ٢
 .٢ص سبق ترجمته- ٣
  .٢٠٠ص  ٣شرح فتح القدير ج ،  ٩٨ص   ٢تبيين الحقائق ج  ، ٢٥٣ص  ٢بدائع الصنائع ج   - ٤
  .٢٠٠ص   ٣شرح فتح القدير  ج   - ٥
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  :يلي بما  الإعلان  ىالأخبار التي تدل عل ىوردوا عل
وليس ذلك  ،بدليل أمره فيها بالضرب بالدف والصوت  ،تحبابالاسيراد بها  نها أ -١

لا نهي كراهة فإنه قد صرح فيما حكينـا  : فكذلك ما عطف عليه وقول أحمد ،بواجب 
   .ذلك باستحبابعنه قبل هذا 

ولـو كـان    ،إنما يكون في الغالب بعد عقده ،أن إعلان النكاح والضرب فيه بالدف-٢
  ١.ر الشروطلاعتبر حالة العقد كسائ شرطاً

ذلـك فـي أن    لا خلاف في اشتراط الإعلان ، وإنما الخـلاف بعـد   : التحقيق أنهو
إذ  ،الإعلان المشترط هل يحصل بالإشهاد حتى لا يضر بعده توصيته للشهود بالكتمان

أو لا يحصل بمجرد الإشهاد حتـى يضـر ،    ،لا يضر بعد الإعلان التوصية بالكتمان
لتخلف شـرط آخـر وهـو    ؛و أعلن بدون الإشهاد لا يصح ول .لا  :نعم وقالوا: فقلنا 

فالحاصل أن شرط الإشهاد يحصل في ضمنه الشرط الآخـر ،  .وعنده يصح ،الإشهاد 
  . ٢فكل إشهاد إعلان ولا يـنعكس ، كمـا لـو أعلنـوا بحضـرة صـبيان أو عبيـد       

وهذا خطأ لوجهين، أحدهما انه لم يصح قط نهى عن نكـاح السـر إذا    :قال أبو محمد
والمنكحـة  ،والمـنكح   ،الناكح:ا ما علمه خمسة د عليه عدلان، الثاني انه ليس سرشه

  .والشاهدان 
  . شائع  الاثنينألا كل سر جاوز :  قال الشاعر 

  وقال غيره  
  ٣عدا الاثنين منتشر وكل سر                 اينهمالسر يكتمه الاثنان بب  
 .أو حرمته الزواج الغير موثق كراهة -٢
بحضـور الـولي والشـهود     غم من  أن الزواج كان ينعقد على عهد النبـي  بالر 

فقد رأت الآن كل قوانين الأحـوال الشخصـية    ،ولم يوجد ما يسمى بالتوثيق ،والزوج
والأثـر المترتـب    ،وإن تفاوتت فيما بينها في الطريقـة  ،الإلزام بتسجيل عقود الزواج

 فـإن  ،والطـلاق  ،توثيق الزواج  ىعل لزام القوانين التي تنصإ على ذلك وبالرغم من
وهو المسمي بالزواج  ،الفتاوى تجيز عقد الزواج بدون التوثيق المعهود الآن  كثير من

                                         
  .٣٣٧ص   ٧المغني   ج  - ١
  .٩٨ص   ٢تبيين الحقائق ج ،   ٢٥٣ص  ٢بدائع الصنائع ج ،  ٢٠٠ص   ٣شرح فتح القدير ج    - ٢
  .٤٦٦ص  ٩المحلى ج  - ٣
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يلجأ إليـه الزوجـان إلا فـي     كما أنه لا،ا يحقق مقاصد الزواج غالب العرفي مع أنه لا
المجيزة لـه   ىولهذا فبالرغم  من الفتاو؛يريدان إخفائه  ،حالة وجود أمر غير مشروع 

سـبيل   ىوعل لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار؛العلماء لازالوا يحذرون منه  إلا أن
، لزواج العرفـي اتصحح كلها ،كثيرة  ىقد صدر عن دار الإفتاء المصرية فتاو :المثال

  :مايلي هذه الفتاوى ومنوتجيزه 
، الشـروط   اإذا تم عقد الـزواج مسـتوفي   :الشيخ عبد المجيد سليم بأنهى أفت -١

للحقوق المترتبـة علـى عقـد     اوحفظً ، اكان صحيح ،والأركان الشرعية المشار إليها
    ١.أمام المأذون المختص بذلك  ،الزواج يلزم توثيق العقد

مـا تـوافرت فيـه     :عقد الزواج الصحيح هـو  :الشيخ علي جمعة بأن ىأفت -٢
وحضـور   ،والمهـر ،شهود وال،والقبول  ،الإيجاب: الشروط والأركان الشرعية وهي 

ن فإذا ما توافرت فيـه هـذه الشـروط كـا    ، اويستحب أن يكون مشهر ،ولي الزوجة
منهـا   ىمنه في فتاو دار الإفتاء  ومع ذلك حذرت٢ ،تترتب عليه جميع الآثار اصحيح

  :مايليسبيل المثال  ىعل
 ولا ،إن اشتراط عدم زواج الزوج بزوجة أخرى ممنـوع :قال الشيخ عطية صقر -١

ذلك أن المحتـاج إلـى   . إلى مفسدة بل مفاسد  يلأنه يؤد  ؛يصح أن يفرضه الحاكم 
زوجة أخرى، وشرط عليه الامتناع سيلجأ إلى أحد أمور كلها صعبة ، إمـا الطـلاق   

وإما الانحراف بالزنا إن لم يعصمه دين ، وإمـا   ،اوإما الكبت والحرمان إن كان متدينً
  ٣.ام له الجهات الرسمية وزنًلا تقي يالذ ي إلى الزواج العرف

أن منع توثيق عقد الزواج في حالة وجود أحـد  :قطاع الإفتاء بالكويت  ىفي فتاو -٢ 
يؤدي إلى منع الزواج لمن هـو   ،الأمراض المشار إليها في الجدول الملحق بالمشروع

وتحصيل مقاصد الزواج الأخرى غير النسـل، أو يـؤدي    ،لتحصين نفسه؛محتاج إليه 
لعـدم  ؛ وع الزواج العرفي الذي تضيع به حقوق الزوجة، إذ يمنع سماع دعواهاإلى شي
  .٤التوثيق

                                         
 .٢٦٣ص   ١فتاوى الأزهر   ج   - ١
  .علي جمعة/ المفتي الاستاذ الدكتور ٩٤ص   ١الاوقاف المصرية  ج  -فتاوى معاصرة -٢
  . ٩١ص   ١٠فتاوى الأزهر  ج  - ٣
 . ١٣٢ص   ٤ج  فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت  - ٤
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 ـحذّونُ: قال  ىأخر ىوفي فتو -٣ ـر من تريد الزواج من رجل زواج  ا غيـر  ا عرفي
 ـ -ولهذا ننصحها ،  ،مثل هذا المأزق يموثق أن تقع ف أن - يإن تحتم الـزواج العرف

 ـ تشترط أن تكون عصمتها بيدها على ما  يرآه الإمام أبو حنيفة ، حتى إذا لم توفق ف
لأنـه لا يسـمع   ؛القضـاء   إلـى هذا الزواج أمكنها أن تطلق نفسها منه بدون اللجوء 

  ١.دعواها، وبدون لجوء إلى لجنة وغيرها 
وهو من أحسن السياسـة   ،ن القول بتوثيق عقد الزواج مراعاة للواقع المعاصرإفولهذا 

والحفاظ ،لما في ذلك من مراعاة المصالح  ؛ة الأمور الرعيةالشرعية التي ألزم بها ولا
  .ودرء المفاسد التي لا حصر لها عند عدم التوثيق ،على الحقوق 

  :ووجه القول بمشروعية التوثيق ولزومه ما يلي  
فـلا جـدال أن أحـوال    ، اختلاف الحال اليوم عما كان في عهد الرسول   -  أ

أما اليوم فقد ،  اوحزم اوأقواهم إيمانً ،د الناسأش فقد كانوا في عهده ،الناس تغيرت 
وخربت كثير من الذمم مما يخشـى معـه ضـياع الحقـوق     ، ضعف الوازع الديني 

  .وإنكارها 
ا في حالات كثيـرة  والمدلول عليها شرع،أن التوثيق من المبادئ المعمول بها   - ب

قاصـد الإشـهاد   بل إن التوثيـق يعـد مـن م    ،اأو الكتابة أو هما مع،سواء بالإشهاد 
كثيـر مـن    وقد وثـق النبـي    ،والإعلان المطلوبين في الزوجين بطريق الوجوب

وهـذا يعنـي أهميـة    ، ر بالكتابة في الصلح مع المشـركين وأم ،معاملاته ومراسلاته
  ٢.ا مطلقً التوثيق

لا نكـاح إلا بـولي   :"  إذا كان توثيق الزواج بالشهادة ثابت بحديث النبي   - ت
يكـون واجـب    أن ن ذلك لا يمنع التوثيق بالكتابة والشهادة مقابـل فإ ٣"وشاهدي عدل 
فتكون الكتابة الرسمية ،العادية غير الرسمية واجبة  وإذا كانت الكتابة، بطريق الأولى 

لأنها أقـوم وأضـمن   ؛واجبة بطريق الأحرى) التوثيق( وهي المساه بالكتابة المسجلة 

                                         
وبعد نهاية الفتوي نصوا علي أن الإجابة على السؤال تمت بعـد بحـث    ٥٤ص   ١٠فتاوى الأزهر  ج  - ١

الموضوع مع فضيلة الشيخ عبد اللّه المشد رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف فى تاريخ نشرها بمجلة منبـر  
  .هـ ١٤٠٣الإسلام عدد ذى الحجة 

  .١٣١ص  -٣٢مجموع فتاوى ابن تيمية ج  -١٩٤ص  ٣٦دد مجلة البحوث الفقهية ع - ٢
وأخرجـه  ،  ٣٨٦ص  ٩ج ) ٤٠٧٥(رقـم  ، باب الـولي ، كتاب النكاح، في صحيحه  حبان ابنأخرجه   - ٣

    . ٥٢٦ص  ٤ج )  ٧٥٢١(رقم ، اب ما جاء في الولي والشهودب، كتاب النكاح . ، زوائدمجمع الالهيثمي في 
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يمكن أن تتطرق الشبهة والخطأ والتزويـر   لحفظ العقد وحقوقه من الكتابة العادية حيث
علـى  ) غير موثقـة (عى كل أحد الزواج بورقة عرفية فقد يد،في الكتابة الغير موثقة 

لسهولة إثباتهـا أو ادعائهـا ولا    ؛ومن سمعته وشرفه،رجل أو امرأة بقصد النيل منه 
د الزواج مـن  ولهذا فإن القول بوجوب توثيق عق؛ا يمكن ذلك مع الكتابة الموثقة رسمي

والقواعـد  ،والربط بين النصوص التشريعية ،أحسن الفتاوى التي تقوم على فهم الواقع 
لحفظ الحقوق والآثـار المترتبـة    ؛و من أحسن الفقه،وأحوال الناس المختلفة ،الفقهية 

عن أنها الوسيلة الوحيدة التي تؤدي إلى منع انتشار الـزواج   فضلاً ،على عقد الزواج
والمدخل الوحيد للقول بتحريم ذلك ،السري الذي انتشر في كثير من الدول أو ،العرفي 

لاسيما وأن قوانين الأحوال الشخصية في أكثـر الـدول    ١.النوع من الزواج وتحريمه 
    ٢.ا ا رسميالإسلامية الآن لا تستمع لدعوى الزوجية إلا إذا كان العقد موثقً

 . من خصائص النكاح اللزوم -٣
ومـن جهـة   ،اء أن من خصائص النكاح أنه عقد لازم من جهـة الـزوج   يقرر الفقه 

 .وشروط نفاذه ، وشروط صحته،فيلزم عقد الزواج إذا استوفى أركانه الزوجة، 

 إلاولا فسخه، ولا ينتهي ،ولا لغيرهما حق نقض العقد  ،الزوجين لأحدوإذا لزم فليس 
المقاصد التي شرع من أجلها ن لأفي عقد الزواج؛ الأصلاة، وهذا هو بالطلاق أو الوف

 ـ ، الأولادوتربية ،من دوام العشرة الزوجية  - لا يمكـن أن   -ونهم ئوالقيام علـى ش
  .تتحقق إلا مع لزومه

 لأحـد وهـو ألا يكـون    :الزواج يجمعها شرط واحد شروط لزوم: ولهذا قال العلماء
سـخه كـان   حق ف لأحدوصحته ونفاذه، فلو كان ،الزوجين حق فسخ العقد بعد انعقاده 

ا غير لازمعقد.  

                                         
 ـ – ٩ص  ٢بداية المجتهد ج  – ٣٢ص  ٩المحلى ج  – ١٣ص  ٥الأم للشافعي ج   – - ١ اوي الكبيـر  الح

مستجدات في الـزواج   –حسن خطاب / د ٤٠-٣٠حكم توثيق عقد الزواج ص ، .  ٥٧ص  ١١للماوردي ج 
موقـع   -القرضـاوي  / حكم الزواج العرفي د –بتصرف  ١٥٠ص ،  ١٤٥والطلاق أسامة عمر الأشقر ص 

  .م  ١٩٩٨/  ٤/ ١٨تاريخ المنتدى بالشبكة العنكبوتية ب
م المفتي الشيخ عطية صقر مجلـة   ١٩٩٧زواج عرفي مايو  ٢٥فتاوى دار الإفتاء المصرية الموضوع  - ٢

  .ھ ١٤٠٣منبر الإسلام عدد ذي الحجة سنة 
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أو أن  ،ا فيما  إذا تبين أن الرجل غـرر بـالمرأة  لازملا يكون العقد  :هذا فإن ىوعل
 إلا بالطلاق، والفسـخ  يجوز إنهائه ولا، فلا يثبت فيه الخيار ١،المرأة غررت بالرجل

بسبب من أسبابه، أما فسخه من غير سبب من أسباب الفسخ فلا يتأتى لا من الرجـل  
ا  وهـو  و إلا كان حرام ،يجوز إلا بسبب يقتضيه  وكذلك الطلاق لا ، من المرأة ولا

  . ٤والحنابلة ، ٣الشافعيةو  ، ٢الحنفية الأصح عند 
لما فيه من قطع النكـاح الـذي    ؛ ٥الأصل في الطلاق التحريم :وهذا الكلام مبناه أن

  .تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية
 ،وفيـه تكثيـر للموحـدين    ،ا عنه وحفظ المرأة أيض،من الزنا حفظ النفس  :فالدينية 

  . وتحقيق مباهاة سيد المرسلين 
والرجـل خارجـه    ،فقوام أمر المعيشة ؛ لأن المرأة تعمل داخل البيت  :وأما الدنيوية

وإنما أبيح للحاجة إلى الخـلاص   ،فإذا كان كذلك كان فيه معنى الحظر،فينتظم أمرهما 
مقابل الأصح عنـد   وهو ،الإباحة  :وأما عند من يقول الأصل فيه ، ٦من حبالة النكاح 

جائز من جهة الزوج من حيث إن له رفعه بالطلاق، والفسخ بسبب مـن   :الشافعية أنه
  ٧.أسبابه

نوع هو شرط وقـوع النكـاح   : أما شرائط اللزوم فنوعان في الأصل و: قال الكاساني
٨.و نوع هو شرط بقائه على اللزوم،ا لازم  

                                         
 .٣ص   ٧المغني   ج  - ٦٠ص  ٢فقه السنة ج   -١
ص   ٣البحـر الرائـق ج   ،  ٢٢٨ ص   ١الهداية شرح البداية ج ،  ٤٧٢ص   ٣شرح فتح القدير ج   - ٢

  . ٩٧ص  ٣بدائع الصنائع ج  ، ٢٥٤
 .   ١٧٦ص  ٣ مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  ج  - ٣
إن الأصل في الطلاق : وقال الشيخ تقي الدين رحمه االله ، وقد يقال ، ٤٤٩ص   ٨الإنصاف للمرداوي ج  - ٤

  .فلا يباح إلا وقت الحاجة.النهي عنه 
الأصل في الطلاق أن يوصف بالكراهة فكل طلاق فـي   - ١٤٨ص   ٤على المذاهب الأربعة ج  فقه ال - ٥

   .ىوعند المالكية خلاف الأول ذاته مكروه   فليس للرجل أن يطلق زوجته بدون سبب
  . ١٠٤ص   ٤الجوهرة النيرة ج  - ٦
  . ٦ص    ١٢٠الكويت  ج  -الموسوعة الفقهية  - ٧
  ٣١٥ص   ٢بدائع الصنائع ج  - ٨
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أن يكون الولي في إنكاح الصغير و الصـغيرة هـو الأب و   :  منها:أما الأول فأنواع 
حتى يثبت ، فإن كان غير الأب و الجد من الأولياء كالأخ و العم لا يلزم النكاح  ،الجد

هذا لـيس  : وعند أبي يوسف  ،و هذا قول أبي حنيفة و محمد، لهما الخيار بعد البلوغ 
  ١.و الجد من الأولياء لا يثبت لهما الخيار ،ير الأب و يلزم نكاح غ ،بشرط 

الحرة البالغة العاقلة نفسـها مـن غيـر رضـا      المرأةومنها كفاءة الزوج في إنكاح  
  . قال عامة العلماء إنها شرط  :ثم قال ، الأولياء بمهر مثلها 

سن و الح ،و سفيان الثوري ،و هو قول مالك  ،٣ ليست بشرط أصلاً: ٢و قال الكرخي
خطب إلى بني بياضـة   هند وكان يحجم الناسأبا  :و احتجوا بما روي أن ،البصري 

  ٤" يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه  ":  فأبوا أن يزوجوه فقال رسول االله 
لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يـزوجهن   ": أنه قال  و لنا ما روى عن رسول االله 

لأن مصالح النكـاح تختـل عنـد عـدم     و ؛٥"ر دون عشرة دراهم اإلا الأولياء ولا مه
 ،و المرأة تستنكف عن استفراش غير الكفء ،لأنها لا تحصل إلا بالاستفراش؛الكفاءة 

لأن الزوجين يجري بينهما مباسطات فـي النكـاح لا   و ؛فتختل المصالح و تعير بذلك
مر صـعب يثقـل علـى    و التحمل من غير الكفء أ ،يبقى النكاح بدون تحملها عادة

  .فلا يدوم النكاح مع عدم الكفاءة فلزم اعتبارها؛الطباع السليمة 

                                         
  ٣١٦ص   ٢بدائع الصنائع ج     - ١
. انتتهت الية رئاسة الحنفية بـالعراق  . فقيه حنفي . الحسن الكرخي  أبوالإمام هو عبيد االله ابن الحسين ،  - ٢

التي عليها مدار فروع الحنفية ،  الأصول يف ةرسال: هـ  من تصانيفة  ٣٤٠ سنة.مولده بالكرخ ووفاته ببغداد 
   ١٠٧؛ والفوائد البهية ص  يللزر كل الإعلام: يراجع   ،  وشرح الجامع الكبير  ،و  صغير شرح الجامع ال  و
  ٣١٥ص  ٢بدائع الصنائع ج  - ٣
قـال الشـيخ    و، ٦٣٩ص  ١ج  ) ٢١٠٢(رقـم  ، ك النكاح باب في الأكفاء ،في سننه  داود وأبأخرجه  - ٤

  . ٣٧٥ص ٩ج ) ٤٠٦٧(رقم ، حكتاب النكا، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ،  حسن: الألباني 
باب الأولياء من  من قسم الأفعال كنز العمال  كتاب المواعظ والرقائق والخطب أخرجه المتقي الهندي في  - ٥

الحديث الخامس ، فصل في الكفاءة ، كتاب النكاح ،  نصب الراية -٣٦٣ص  ١٦ج  ) ٤٤٦٩٠(رقم ، الإكمال
ا وفي إسناده مبشر بـن  رواه العقيلي عن جابر مرفوع- ١٢٤ص ١الفوائد المجموعة ج -١٨٩ص - ٣ج ، 

  . في سننه وقال مبشر متروك  يالدار قطن عبيد قال أحمد كذاب يضع الحديث وقد أخرجه
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فالنكاح الذي الكفاءة فيه شرط لزومه هو إنكاح المرأة نفسها من غيـر   :و أما الثاني 
ن غير كفء من غير رضـا الأوليـاء   حتى لو زوجت نفسها م،رضا الأولياء لا يلزم 

   ١ لأنهم ينتفعون بذلك  ؛لأن في الكفاءة حقا للأولياء؛ض لا يلزم للأولياء حق الاعتراو
وكذا مـن جهـة الـزوج علـى      ،وعقد النكاح لازم من جهة الزوجة:٢وقال الخطيب

جائز من جهة الزوج من حيث إن لـه  :وفي مقابل الأصح عند الشافعية أنه  ، ٣الأصح
  .رفعه بالطلاق، والفسخ بسبب من أسبابه

يكـون   وذكر منها مـا  :أنواع ىمن حيث اللزوم والجواز إلالعقود  ٤وقسم ابن قدامة
لأن الخيـار إنمـا    ؛هما خياريفلا يثبت ف،والخلع  ،كالنكاح:لا يقصد به العوض  الازم

هنـا لـيس   الما يذهب من ماله والعوض ه ؛العوض جائز يثبت لمعرفة الحظ في كون
  .٥االنكاح ضرر ولأن في ثبوت الخيار في؛والهبة ،وكذلك الوقف ،فهو المقصود 

بـل إن المتعـة مقصـد تـابع     ،النكاح ليس القصد به المتعة فقط :نخلص من هذا أن 
يكون الزواج بقصد  أنولهذا كره العلماء  ؛وحفظ الفروج ،صلية من النسلللمقاصد الأ
  .المتعة فقط 

  .٦فكرهه  ، الرجل يتزوج المرأة وفي نفسه طلاقها  :فقد سئل أحمد عن 
يخالف طبيعـة الـزواج أو مقصـود     ما ىنطوي نية أحد الزوجين علت :كما يحرم أن

 يقـول   سمعت رسـول االله   : قال   الأنصاريعمرو بن دينار  لما رواه؛الشرع منه
من تزوج امرأة ، فكان من نيته أن يذهب بحقها ، فهو زان حتى يتوب ، ومن بـايع  :

  ٧.وبا ، ومن نيته أن يذهب بحقه ، فهو خائن حتى يتبيع رجلاً

                                         
 .٣١٦ص   ٢بدائع الصنائع ج  - ١
 .٤١ص سبق ترجمته- ٢
  . ١٢٣ص ٣مغني المحتاج ج   - ٣
  .٣٦ص سبق ترجمته- ٤
 .   ١٣٠ص    ٤المغني  ج   - ٥
 . ٩٨ص   ٣إعلام الموقعين ج - ٦
، كتاب المواعظ والرقائق والخطب والحكم من قسـم الأفعـال   ،  عمالكنز الأخرجه المتقي الهندي في   - ٧

صـحيح  وأخرجه الألباني فـي  ،  ٣٧٧ص   ١٦ج )  ٤٤٧٢٧(رقم ، الإكمال من الفصل الثالث في الصداق 
 .صحيح لغيره : وقال،  ١٦٧ص  ٢ج )  ١٨٠٦(رقم ، ترهيب الترغيب وال
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لا يؤديا العوض بمنزلة من اسـتحل الفـرج    :أن اوالناكح إذا قصد،فجعل المشتري  
وإن خالفهما فـي الصـورة    ،فيكون كالزاني والسارق في المعنى ،والمال بغير عوض

أداهـا االله  ،من أخذ أموال الناس يريد أداءهـا  "  :البخاري مرفوعا ما في ١ويؤيد ذلك
  . ٢ا أتلفه االلهومن أخذها يريد إتلافه ، عنه

من تزوج امرأة بعزها لـم  " :يقول   سمعت النبي  : يقول  أنس بن مالك ومارواه
ومن تزوجها لحسـبها لـم    ،اومن تزوجها لمالها لم يزده االله إلا فقر،يزده االله إلا ذلا 

أو ليحصـن    ،ومن تزوج امرأة لم يتزوجها إلا لـيغض بصـره    ،يزده االله إلا دناءة 
 ٣.  بارك االله له فيها وبارك لها فيه هل رحمأو يص،فرجه 

التصرفات مـن العقـود    أحكامالمقاصد تغير  :أنفهذه النصوص وأضعافها تدل على 
وكذا الزوجة لهـا أثرهـا   ،فنية الزوج  ا الشريعة تقتضي ذلك أيض وأحكام ،وغيرها 

 . الزواج في الدنيا والآخرة ىعل

  
                                     

                                         
  .  ٩٨ص     ٣إعلام الموقعين  ج   - ١
ص   ٨ج ، )  ٢٢٢١٢(رقم ، باب من أخذ أموال الناس يريد أدائها  ، الاستقراض تابكالبخاري  أخرجه - ٢

٢١٥ .  
   .  ٢١ص     ٣ج ) ٢٣٤٢(رقم ،  باب من اسمه إبراهيم، المعجم الأوسط  أخرجه الطبراني في - ٣
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  المطلب الثاني
  المقاصد التبعية للنكاح

وهذه المقاصد ، ولا تتنافى معها ، لمقاصد الأصلية ل وخادمة، مقاصد تبعيةللزواج  
، فمن جهتها يحصل له ما جبِل عليه من نيل الشهوات ، حظ المكلف : يراعى فيها 

قيام الدين  :وسد الخلات ؛ لأن حكمة االله تعالى اقتضت أن ، والاستمتاع بالمباحات 
وما يحتاج إليه المكلف ، ولا يستمر إلا بمراعاة الدواعي الإنسانية ، والدنيا لا يصلح 

  : ومن أهم المقاصد التبعية للزواج ما يلي ، هو وغيره حتى تستمر الحياة 
  .حل استمتاع كل منهما بالآخر -١
  .الزوجة والأولاد ىالإنفاق عل -٢
  .وجينتحقيق السكن والمودة بين الز -٣
  .تتحقيق التواصل بين الأسر والعائلا -٤
  :وهي  فروع خمسةلذلك اقتضت طبيعة هذا المطلب تقسيمه إلى  

  .من المقاصد التبعية لزواج  حل استمتاع كل منهما بالآخر: الفرع الأول 
  .دالزوجة والأولا ىمن المقاصد التبعية للزواج الإنفاق عل: الفرع الثاني 

  .لمقاصد التبعية للنكاح تحقيق السكن والمودة بين الزوجينمن ا:الفرع الثالث 
                                    .من المقاصد التبعية للزواج تحقيق التواصل بين الأسر والعائلات : الفرع الرابع

  . من المقاصد التبعية للنكاح تحصين الزوجين: الفرع الخامس
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  الفرع الأول
  لزواج  حل استمتاع كل منهما بالآخرلمن المقاصد التبعية 

  منهمـا   واحـد  كل بهالذي يحقق ، والجماع المشروع ، ويتحقق ذلك بالوطء المباح  
إلا أن هـذا المقصـد مـن    ،تعة اللازمة بذلك لكل واحد منهمـا  وتحقيق الم، الشهوة 

 وكـذلك ، الذي هو طلب الولد و والتناسـل ، المقاصد التابعة للمقصد الأصلي للزواج 
الحيوانات يجري بينها ذلك الوطء مـن أجـل    إن لذاته حيث ليس مقصودا ن التناسلإف

، من أجل تحقيق الاستخلاف، لغيره  أما مع الإنسان فهو مقصود، والتناسل  ،التكاثر 
  . ىكما أمر االله تعالوعمارة الكون 

 تعـالى  ، ولكـن االله قصود بهذا العقد قضاء الشهوةليس المأنه  :ى ويؤكد الفقهاء عل
والعاصي ،ليرغب فيه المطيع  ؛اعلق به قضاء الشهوة أيض.  

والعاصي لقضاء الشهوة بمنزلة الإمارة ، ففيها قضاء شـهوة  ، المطيع للمعاني الدينية 
الجاه ، والنفوس ترغب فيه لهذا المعنى أكثر من الرغبة في النكاح حتى تطلب ببـذل  

بل المقصود قضـاء  ،قضاء شهوة الجاه النفوس وجر العساكر لكن ليس المقصود بها 
ليرغب فيه المطيـع   ؛إظهار الحق والعدل ، ولكن االله تعالى قرن به معنى شهوة الجاه

والانقياد لأمره مع أن منفعة العبادة علـى العابـد    ،والعاصي فيكون الكل تحت طاعته
ن أكثـر  وما يكو،مقصورة ، ومنفعة النكاح لا تقتصر على الناكح بل تتعدى إلى غيره 

١. ا فهو أفضلنفع    
ذلـك   وإنما لغيره باعتبار تحقيق، مشروع لذاته  فإن التناسل في الزواج غير كذلكو  

: ولهذا جعل كثير من العلماء كابن خلـدون   ؛المعنى الذي من أجله شرعه االله تعالى 
أو قضاء الشـهوة مـن مقاصـد    ، وإذا كانت المتعة ، التعمير :  الحكمة من الزواج

، حظوظ النفس البشرية من إذ هي، زواج التبعية فذلك باعتبار أنها مقصودة للمكلف ال
ى ولولكن لما هو أ، ومشروعة لا لأنها تلبي رغبة للنفس ، مباحة خلاف في أنها  لاو

  .اصد الشرع من ابتغاء الولد من ذلك في تحقيق مق
  : ويتفرع على ذلك فروع من أهمها

لطلب المتعة فقط  جالزوافلا يجوز ،  إلا بما أحل االله تعالى ة أنه لا يجوز المتع :أولا
النسل من أجل تقديم مقصود الشرع على مقصود النفس ؛ لأنه ليس الزواج مـن  ومنع 

                                         
  .٤٥٤ص   ٥المبسوط ج  - ١
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 وتابعي للمقصد الأصلي الـذي هـو   ،وإنما تحقيق المتعة عرض ثانوي ، أجل المتعة 
 :ابتغاء الولد كما في قوله تعـالى                   ١ 

ولكن ابتغاء ما وضع االله النكاح مـن  ، أي لا تباشروهن للشهوة وحدها : معنى الآية و
  . وهو التناسل ، أجله 

من جعل المباشـرة  : م الفطرة اطلبوا مباشرتهن ما قدر لجنسكم في نظا:  اهامعن يلوق
ولهذا لا خلاف بين الفقهاء في إتيان النسـاء  ، لكم  للنسل فعسى أن يكون قد كتبه سببا

  .بالزواج الشرعي الذي يبتغي بها النسل من أعظم العبادات 
 : عملاً بقوله تعالى  لا يجوز مباشرة النساء في غير موضع الحرث والنسـل : ثانيا

               ٢  

ولـيس للمتعـة   ،على أن الزواج مشروع للحـرث والنسـل   الآية دلت : لةوجه الدلا
  .الولد : يعني  ٣"   الكَيسفعليك بالكَيس :"  ومما يؤيد ذلك قوله ، المجردة 

الزواج : أن  بين ، لما كان من مقاصد الزواج مراعاة حظوظ النفس البشرية  :ثالثا
: تنكح المـرأة لأربـع   :" فقال . المال  أو، أو الحسب ، قد يكون من أجل الجمال 

  ٤" فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولدينها  ،وجمالها ،ولحسبها، لمالها
وذات الحسب والنسـب ؛ لأن ذلـك أدعـى    ، ومن ثم استحب الفقهاء تزوج الجميلة 
  . معاو التبعية ، لتحقيق مقاصد الزواج سواء الأصلية 

                                         
 .١٨٧سورة البقرة آية  - ١
 .٢٢٤سورة البقرة آية - ٢
ص  ٥ج ) ٤٩٤٨(رقم باب طلب الولد صحيح البخاري ، كتاب النكاح صحيح البخاري ،البخاري  أخرجه - ٣

٢٠٠٨  . 
أخرجـه مسـلم فـي    و، ١٩٥٨ص ٥ج )٤٨٠٢(باب الأكفاء في الدين رقم ، كتاب النكاح البخاري  أخرجه ٤

 .١٠٨٦ص ٢ج  )١٤٦٦ (باب نكاح ذات الدين رقمالرضاع باب استح
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  الفرع الثاني
  الزوجة والأولاد ىللزواج الإنفاق عل من المقاصد التبعية

فـالزواج يحقـق   ، فاق بالمال بـين الـزوجين  لارتتحقيق ا من المقاصد التبعية للزواج
أو تبعيـة  ، وإنما هي مقاصد فرعية ، مقاصد مالية ليست هي المقصود الأول للزواج 

ومـن  ، واج ؛ حتى يتحقق من الزواج المقاصد الأصلية له لكنها مطلوبة ؛ لديمومة الز
، فالزوج قد يقصد الارتفاق بمـال الزوجـة   ، ثم فهي مقاصد خادمة للمقصد الأصلي 

، ١...... " لمالهـا  :تنكح المرأة لأربـع :"  كما في قوله ، كما لو تزوج امرأة لمالها 
وتحقيـق مقاصـد الـزواج    ، فيتحقق بذلك الاستعانة بمال الزوجة في ديمومة الحيـاة 

، تحقيق كفايتها بالنفقـة عليهـا   ،قصود الزوجة من الزواج يكون مإنه كما ، الأصلية 
حيث يثاب على ذلـك  ، مقصوداً للزوج أيضا كما قد يكون ذلك . وكذلك على أولادها 

يحقق معنـى  ،من كون الزواج : وقد جاءت الآيات والأحاديث دالة على هذا المعنى . 
فاق الزوج على زوجتـه  إن: ثلاث  ولو بصورة مصغرة في نواحٍ، التكافل الاجتماعي 

مما يساعد في تحقيق الاسـتقرار  ،إنفاق الزوج بمال زوجته وإنفاقهما على الأولاد  أو
تحقيق المقاصـد  والتي يتحقق من خلالها ،وديمومة الحياة الطيبة بينهما، بين الزوجين 

  :  ومن الآيات الدالة على ذلك،الأصلية للزواج 
 : قوله تعالى  -١          لينفق الغني من غنـاه، فـلا   : أي ٢

        ٣.ينفق نفقة الفقراء
 : قوله تعالى  -٢            ٤  

 : قوله تعالى  -٣        ٥  

                                         
أخرجه مسـلم فـي   و، ١٩٥٨ص ٥ج )٤٨٠٢(باب الأكفاء في الدين رقم ، البخاري كتاب النكاح  خرجهأ - ١

  ١٠٨٦ص ٢ج ) ١٤٦٦( الرضاع باب استحباب نكاح ذات الدين رقم
 . ٧سورة الطلاق آية  - ٢
تيسير الكريم الرحمن لابن  ٣٧٨ص  ١٥فاتيح الغيب ج م ٣٣٨ص   ٦إرشاد العقل السليم لأبي السعود ج  - ٣

  ٨٧١ص  ١سعدي  ج 
 .٦ سورة الطلاق آية - ٤
 . ٢٤سورة النساء آية  - ٥



96 
 

  : قوله تعالى  -٤         ١  

أن تطعمها إذا طعمت :" حقوق المرأة على زوجها في قوله  في بيان وقوله 
  . ٢ "وتكسوها إذا اكتسيت 

  . ٣نفقة المرأة واجبة على الزوج :أن ىاتفق الفقهاء علو
والألفة وليس من  ،أن النكاح يعقد للصحبةو ، لقيامه عليها :عليه نفقتها وعللوا وجوب

  ٤.ة أن يمتنع عن الإنفاقالألف
 ،وكذلك الزوجة تثاب بإنفاقها ، أن الزوج يثاب على النفقة على الزوجة وقد بين 

فإنها صدقة حتى  ،وإنك مهما أنفقت من نفقة..........:"  وخدمتها لزوجها قال 
بك ناس ويضر بك  مرأتك وعسى االله أن يرفعك فينتفعاللقمة التي ترفعها إلى في ا

٥"آخرون

                                         
 . ٤سورة النساء آية  - ١
قال الشـيخ  ،  ٦٥١ص  ١ج ) ٢١٤٢(رقم  باب في حق المرأة على زوجها، كتاب النكاح  سنن أبي داود - ٢

حديث حكيم بن معاوية البهزى عن أبيه في  في مسند الكوفيينحمد بن حنبل مسند أ ، .حسن صحيح: الألباني 
: تعليق شعيب الأرنـؤوط  ،  ٤٤٧ص  ٤ج ) ٢٠٠٢٧(رقم معاوية بن حيدة عن النبي صلى االله عليه وسلم   

  .نإسناده حس
ير  فتح القـد ٣٣ص  ٤بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  ج   ٢٠ص   ٧المبسوط ج  ٩٣ص   ٥الأم ج  - ٣

      ٤٣٥ص ٩ج 
  ٢٠ص٧المرجع السابق ج - ٤
ج ) ٢٥٩١(رقم ، اب أن يترك ورثته أغنياء خير من أن يتكففوا الناسب، كتاب الوصايا  البخاري أخرجه - ٥
 .١٢٥٠ص ٣ج ) ١٦٢٨(رقم ، باب الوصية بالثلث ، كتاب الوصية ، مسلم  وأخرجه،  ١٠٠٦ص  ٣
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  الفرع الثالث                                         
  من المقاصد التبعية للنكاح

  تحقيق السكن والمودة والرحمة بين الزوجين
وحسـن  ، أنه وسيلة إلى تحقيق السكن والمودة والرحمـة  : من المقاصد التبعية للنكاح

والذرية  ،اج النسليتحقق من الزو ىوالمعاشرة بالمعروف بين الزوجين فحت، الصحبة 
المقصـود مـن    :أن ىوقد نص كثير من الفقهاء عل ،فيه  ىلابد من تحقيق ذلك المعن

السكن ، والإزدواج ، ووضع المرأة في عند من يكفيها ، ويصونها ، ويحسـن  :النكاح 
  . ١عشرتها 

فتحقيق السكن والمودة بـين الـزوجين   ،من مقاصد النكاح تلك المعاني  أنوهذا يعني 
هـي   ىفمن هذا المعن، قاصد الزواج  حيث لا قوام للحياة بين الزوجين إلا بذلك من م

فهي من لوازم الحياة التي تهـدف  ، من المقاصد التي تخدم المقاصد الأصلية للزواج 
  : إلي النسل والذرية كما في قولـه تعـالى             

                             

     ٢    

  ." المودة الجماع، والرحمة الولد: "قال ابن عباس 
يفضي إلى الآخر، فالمودة تكـون أولاً، ثـم    أحدهما ها هنا أمرينوذكر: "وقال الرازي
إلى الرحمة، ولهذا فإن الزوجة قد تخرج عـن محـل الشـهوة بكبـر أو      إنها تفضي

وهذا المعنى واضح كما سبق فـي المقصـد   مرض، ويبقى قيام الزوج بها، وبالعكس  
وهـو الطريـق الأمثـل    ، الأصلي ؛ لأن الزواج هو السبيل الوحيد للولـد الصـالح   

  .روع وإنجاب الأولاد بطريق مش، والمشروع للوصول للجماع الحلال 

  فقد جعل االله بين الزوجين مودة ورحمة بسبب النكاح من أجل ديمومة الحياة الزوجية  

                                         
  ٤٥٨ص  ٧شرح الكبير لابن قدامة ج ال١٣٠ص  ٢منار السبيل شرح الدليل ج  - ١
  ٢١سورة الروم آية - ٢
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ى وجوه منهـا  وقد اختلف المفسرون في معنى المودة والرحمة في الآية الكريمة عل
  :مايلي
 ،والرحمـة   ،إن االله جعـل الـزواج وسـيلة إلـى المـودة     : ١ قال ابن القيم: أولها 

   ٢.وغير ذلك من مقاصد النكاح ، وحفظ الفرج ، وغض البصر  والنسل ،والمصاهرة
ولـم يكـن   ، أي  الحب بين الزوج وزوجته "مودة ورحمة : "  ىقيل في معن :ثانيها 

   ٣.فيحب كل واحد منهما صاحبه ، بينهما قرابة 
   ٥.والتراحم بسبب الزواج ،أي جعل بينكم التواد : في تفسيره  ٤قال النسفي: والثالث
ولولاها لم يتصور بقاء  ،محبة النساء والأولاد كأنها حالة غريزية:  ٦النيسابوريوقال 
   ٧. النسل 

  :فيها أربعة آراء  ٨وذكر الماوردي
   -قاله الحسن –المحبة  والرحمة والشفقة : المودة : أحدهما 
  .الجماع والصحة والولد : المودة  :الثاني 
     .لحنو على الصغيرحب الكبير والرحمة وا: المودة  :الثالث 

                                         
 .٣٠ص.سبق ترجمته- ١
 .٨٥ص ٢إغاثة اللهفان ج  - ٢
 . ٣٥٦ص ٣بحر العلوم للسمرقندي ج  - ٣
 أصهبان  من كور   إيزاج  الإمام عبد االله بن أحمد بن محمود ، أبو البركات حافظ الدين النسفي من أهل   - ٤

وعند البعض ،  ھ ٧١٠سنة قيل توفي   والأصولفي الفقه  رأساكاملا مدققا  إماماحنفي كان  فقيه. ووفاته فيها 
  . ٧٦ص   ١١ج   ملاحق تراجم الفقهاء  : يراجع لترجمته ، هـ  ٧٠١

 . ٩٠ص  ٣مدارك التنزيل للنسفي ج  - ٥
رج وذكر الشيخ إبراهيم المعروف بالأع. هو الحسن بن محمد بن الحسين، نظام الدين، القمي النيسابوري  - ٦

وكان من أعلم أهـل   ٧٢٨ أنه من أعلام القرن الثامن الهجري مات سنة : عطوة في مقدمته لغرائب القرآن 
" غرائب القران ورغائـب الفرقـان   : " من تصانيفه . مفسر، فقيه، له اشتغال بالحكمة والرياضيات . زمانه 

: يراجع لترجمتـه  . التأويل  و شرح الشافية في الصرف،ولب   يعرف بتفسير النيسابوري  و أوقاف القرآن
  . ٢٣٤/  ٢، والأعلام ١١٩٦/  ٢كشف الظنون 

  . ٢٢١ص  ٢تفسير النيسابوري ج  - ٧
 ىلإالبصرة، وانتقل  يولد ف ،بيب، أقضى قضاة عصره، من العلماءالإمام أبو الحسن على بن محمد بن ح - ٨

" أدب الدنيا والـدين  "بته إلى بيع ماء الورد ووفاته ببغداد، من كتبه وكان يميل إلى مذهب الاعتزال نس ،بغداد
  . ٥٠٠ص   ١ج   موسوعة الأعلام : يراجع  ـه ٤٥٠توفى سنة  " الحاوى " الأحكام السلطانية و
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فإذا اعتبرنا المـراد بهمـا المحبـة والمـودة      ،١أنها التراحم بين الزوجين   :الرابع 
فالعلاقـة  ،والرحمة بـين الأزواج   ،ا على المودة فقد جعل االله الزواج مبني. والرحمة 

والمعاشرة بـالمعروف حيـث   ، والصحبة الجميلة  ،والرأفة  ،بينهما تقوم على المحبة
ومـدعاة  ،وراحة ضميره ، جنة حياته: كل واحد من الزوجين في الحياة الزوجية يجد

   ٢.وهناء بينهما ،لسروره هو وشريكه 
حيـث لا  ،فالزواج هو الوسـيلة لتحقيقـه   ، فهذا المعنى لا يوجد إلا من خلال الزواج

ولهذا يجب ديمومـة العشـرة   ؛تكون هذه العلاقات بهذا الوصف مباحة إلا عن طريقه 
    :عـالى قـال ت .المعاشرة بالمعروف بين الزوجين و، والصحبة الجميلة ، يبة الط

         ٣   

   ٤. وحسن الصحبة ، من مقاصد الزواج دوام العشرة  :قال الشيرازي 
، ا وسـكنً  ،ورحمة ،النكاح صلة بين الزوجين يتضمن عشرة ومودة :وقال ابن القيم 

ونحو ذلك من الصلات التـي  ، والموالاة ، والصحبة ، و مثل الأخوة وه، ا وازدواج
فـإن  ، تقتضي رغبة كل واحد من المتواصلين في الآخر بل هو من أوكد الصـلات  

صلاح الخلق وبقاءه لا يتم إلا بهذه الصلة بخلاف تلـك الصـلات فإنهـا مكمـلات     
  .  ٥للمصالح

  : ويتفرع على ذلك فروع من أهمها ما يلي 
 :بقوله تعالى  ه يجب أن يعاشر كل واحد من الزوجين صاحبه بالمعروف عملاًأن -١

            والمودة بـين  ،ا لمقاصد الزواج في دوام المحبة وتحقيقً ٦

   .٧وأن يعمل كل منهما جهده على الحفاظ على ذلك ،كي تستمر الحياة ؛الزوجين 

                                         
  . ٣١٥ص  ٣النكت والعيون للماوردي ج  - ١
  ٢٧٨ص ١تفسير القطان ج  - ٢
 .١٩سورة النساء آية   - - ٣
 .٤٣٣ص  ٢المهذب ج  - ٤
 .٨٢ص  ٢إغاثة اللهفان ج  - ٥
  .١٩سورة النساء آية   - ٦
 .  ٣٧٨  ص  ١  ج العدة شرح العمدة   - ٧
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فـلا   ،معاشرة الآخـر بـالمعروف  :لزوجين العشرة أي لزم كلا من اي: ١قال البهوتي
  :ومنـة لقولـه تعـالى    ،يتبعـه أذى  ولا،كره لبذله نولا ي،يمطله بحقه    

       وقوله  ٢ :                المعاشرة بالمعروف  ٣

و ترضى بـه   ،و تقبله  ،لم تنكره بل تعرفه،مثل ذلك يعاملها بما لو فعل بك :هي أن 
 ،جميلة مع زوجهـا بالإحسـان باللسـان   ذلك من جانبها هي مندوبة إلى المعاشرة الو

و قيل فـي قولـه    ،و القول المعروف الذي يطيب به نفس الزوج ،واللطف في الكلام

  :تعالى                    إن الذي عليهن من حيث الفضـل و

  ٤.و القول بالمعروف ،يحسن إلى أزواجهن بالبر باللسان:الإحسان هو أن 
 : لقوله تعـالى   ؛وينبغي إمساكها مع كراهته لها                

              ٥   

ويحرم مطـل كـل   ،ا ا كثيرفجعل االله فيه خير ،اربما رزق منها ولد :قال ابن عباس 
فالواجـب   ،٦خر والتكره لبذله أي بذل الواجب واحد من الزوجين بما يلزمه للزوج الآ

. الحكم بين الزوجين بما أمر االله تعالى به ، من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسـان  
وانشـراح  ،حقوقه ، بطيـب نفـس   فيجب على كل من الزوجين أن يؤدي إلى الآخر 

 االصداق والنفقة بالمعروف ، وحقً صدر ؛ فإن للمرأة على الرجل حقاً في ماله ، وهو

                                         
فقية حنبلي ، وشيخ الحنابلة بمصرفي . و الإمام منصور بن يونس بن صلاح الدين ابن ادريس البهوتي ه - ١

يشرح زاد المستنقع المختصر من المقنع و الروض المربع   في الغربية بمصر له   بهوت  نسبته الي . عهده 
ص  ٨ج  الأعلام  وكلها في الفقه، لشرح المنتهي ىالنه وليأدقائق  كشاف القناع عن متن الاقناع للحجاوي ؛ و

٢٤٩  .  
  .١٩سورة النساء آية    -- ٢
 . ٢٢٨سورة البقرة آية - ٣
  .   ٦٥١ص    ٢بدائع الصنائع  ج   - ٤
 .١٩سورة النساء آية - ٥
   . ٥٤٥ص  ١الروض المربع  ج   - ٦
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في بدنه ، وهو العشرة والمتعة ؛ بحيث لو آلـى منهـا اسـتحقت الفرقـة بإجمـاع      
  ١.المسلمين

 لأن ذلك منـاف ؛يضار بالزوج الآخر  :أو كلا الزوجين أن ،أن يحرم على الزوج -٢
  .ويجب أن يحققها الزواج في المجتمع ،التي يبنى عليها الزواج  ،للمودة والرحمة

فإذا كان قصد أحد الـزوجين   ،أن دوام الصلة بين الزوجين تكون بالمودة والرحمة -٣
وإنمـا  ،والمحبة بـالزواج   ،وخاصة الزوج إذا لم يقصد الوصل والموالاة ،عكس ذلك 

فإنـه  ، والمعاداة كما في نكاح المتعة  ،القطع  أو يقصد، كان غرضه وصل إلى حين 
، لأن القصد محرم  ؛ فكان محرماً، فأشبه السفاح  ،يكون قد فعل عكس مقاصد النكاح

   ٢. والوسيلة باطلة 
، ولم يتحقـق مقصـود الـزواج    ، أنه إذا لم يتحقق السكن والمودة بين الزوجين  -٤

والعداء فـإن  ، ستحكم الشجار والخصام فا،وانقلبت الحياة الزوجية إلى عكس مطلوبها 
  . فأبغض الحلال عند االله الطلاق ، وليس في النكاح ، المصلحة حينئذ في الطلاق 

يسـتحب ألا   :قرر الشـرع أنـه   و من أجل تحقيق السكن والمودة بين الزوجين -٥
  ٣. لأنها التي يمكن معها تحصيل مقاصد النكاح ؛يتزوج إلا ذات عقل 

ولا يتزوج إلا ،وحسن الصحبة ، دوام العشرة : ومن مقاصد النكاح :  ٤قال الشيرازي
ولا يكون ذلـك إلا مـع ذات   ، وطيب العيش ، ذات عقل ؛لأن القصد بالنكاح العشرة 

  ٥. عقل
منع الإسلام من الزواج بالمشـركة والكـافرة؛   :ومن أجل ديمومة السكن والمودة  -٦

لسكن والمودة التـي هـي قـوام مقاصـد     لأن العداوة الدينية لا يمكن معها تحصيل ا
   ١الزواج

                                         
  .. ١٥٧ص   ١ج  السياسة الشرعية  - ١
 .٨٦ص  ٢إغاثة اللهفان ج  - ٢
 . ٢٦محمد نبيل غنايم ص / من فقه الأسرة د - ٣
بليدة بفارس ( ولد بفيروز آباد . هو الإمام إبراهيم بن علي بن يوسف ، أبو إسحاق ، جمال الدين الشيرازي  ٤
قرأ الفقه على أبي . كان مناظراً فصيحاً ورعا متواضعاً .أحد الأعلام ، فقيه شافعي . في بها نشأ ببغداد وتو) 

 سـنة .انتهت إلية رئاسة المذهب ، بنيت له النظامية ودرس بها إلى حين وفاته .   عبد االله البيضاوي وغيره 
طبقات الشافعية الكبرى /. ة  بصرتفي الخلاف ، و ال النكت  في الفقه ، و  مهذبال  :من تصانيفه  هـ ٤٦٧

   .،٣/٣٤٩، وشذرات الذهب  ٣/٨٨
  ٤٢٣ص  ٢المهذب ج - ٥
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لأن ازدواج الكافرة والمخالطة معهـا   ؛لا يجوز للمسلم أن ينكح الكافرة: قال الكاساني
إلا أنـه   ؛مع قيام العداوة الدينية لا يحصل السكن و المودة الذي هو قوام مقاصد النكاح

 ،بياء و الرسل فـي الجملـة   لأنها آمنت بكتب الأن ؛جوز نكاح الكتابية لرجاء إسلامها
 ،على خـلاف حقيقتـه   إنما نقضت الجملة بالتفصيل بناء على أنها أخبرت عن الأمرو

و تأتي بالإيمان على التفصيل علـى   ،فالظاهر أنها متى نبهت على حقيقة الأمر تنبهت
نى أمرهـا علـى   هذا هو الظاهر من حال التي ب ،حسب ما كانت أتت به على الجملة

و ينبهها على حقيقة الأمـر   ،والزوج يدعوها إلى الإسلام ،الطبع الهوى و الدليل دون
بخـلاف   ،فجوز نكاحها لهذه العاقبة الحميدة،فكان في نكاح المسلم إياها رجاء إسلامها 

بل على التقليد بوجود  ،فإنها في اختيارها الشرك ما ثبت أمرها على الحجة،المشركة 
ب قبول قولـه واتباعـه و هـو    ممن يج،ذلك الخبر الآباء عن ذلك من غير أن ينتهي 

فيبقـى   ،و لا تلتفت إليهـا عنـد الـدعوة    ،فالظاهر أنها لا تنظر في الحجة ، ولالرس
 ـ ،و الازدواج ،ازدواج الكافر مع قيام العداوة الدينية المانعة عن السكن ا و المودة خالي

  ٢  .فلم يجز إنكاحها،عن العاقبة الحميدة 
وأن ذلـك مـن معاشـرتها لـه     ،استحباب خدمة الزوجة لزوجها  :ذلك ىويتفرع عل
بين علي بـن أبـي    حكم النبي : ابن حبيب في الواضحة قال ىلما رو ؛بالمعروف

فحكـم علـى    ،وبين زوجته فاطمة رضي االله عنها حين اشتكيا إليه الخدمة  طالب 
ثم قال ابـن   ،٣ة وحكم على علي بالخدمة الظاهر،خدمة البيت :فاطمة بالخدمة الباطنة 

واسـتقاء المـاء   ،وكنس البيت  ،والفرش ،والطبخ،العجين : والخدمة الباطنة : حبيب 
  .٤وعمل البيت كله

                                                                                                   
 ٢٢ص  ٣٧الموسوعة الفقهية بالكويت ج  ١
 ٢٧٠ص  ٢بدائع الصنائع ج   - ٢
 .٢٠٥١ص  ٥ ) ٥٠٤٦(رقم ،  اباب عمل المرأة في بيت زوجهك النفقات البخاري   أخرجه - ٣
  . ١٦٩ص  ٥زاد المعاد ج  - ٤
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  :رأيين ىوقد اختلف الفقهاء في حكم خدمة الزوجة لزوجها عل
وفي البيت والخلف خدمتها له في مصالح ،أوجب طائفة من السلف : الرأي الأول  

  . ١كل شيء 
  :ذلك من السنة النبوية بما يليى علواستدلوا 

تشكو إليه ما تلقى في يديها مـن   أن فاطمة رضي االله عنها أتت النبي  ما روي -١
فلمـا جـاء    ،فذكرت ذلك لعائشة رضـي االله عنهـا   ،فلم تجده ،اوتسأله خادم،الرحى 

: ل فقـا  ،فذهبنا نقوم ،فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا : قال علي  .أخبرته  رسول االله 
ألا أدلكما على مـا  : فقال ،فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على بطني ،مكانكما فجاء

واحمـدا   ،فسبحا االله ثلاثـا وثلاثـين  ،إذا أخذتما مضاجعكما  ،هو خير لكما مما سألتما
فمـا تركتهـا   : قال علي  .فهو خير لكما من خادم،وكبرا أربعا وثلاثين  ،ثلاثا وثلاثين

  ٢.ولا ليلة صفين: ة صفين ؟ قال ولا ليل: بعد قيل 
وكان لـه فـرس    ،كنت أخدم الزبير خدمة البيت : ما روي عن أسماء أنها قالت  -٢

كنت أحتش لـه   ،فلم يكن من الخدمة شيء أشد علي من سياسة الفرس،وكنت أسوسه 
وتخـرز   ،وتسقي المـاء  ،وصح عنها أنها كانت تعلف فرسه ٣، وأقوم عليه وأسوسه 

  .وتنقل النوى على رأسها من أرض له على ثلثي فرسخ،الدلو وتعجن 
 ـ  :لى أن هذه الأحاديث ظاهرة الدلالة ع :وجه الدلالة   ىأن خدمة الزوج واجبـة عل

  .زوجته
 ،خدمة الزوجة لزوجها من بـاب الاسـتحباب   :جمهور الفقهاء أن ىير: الرأي الثاني

  .وليس الوجوب 
: وممن ذهب إلى ذلـك  ،ليها في شيء ومنعت طائفة وجوب خدمته ع:٤ قال ابن القيم

لأن عقـد النكـاح إنمـا اقتضـى     : وأهل الظاهر قالوا ،وأبو حنيفة ،والشافعي ،مالك 

                                         
واختلف الفقهاء هل عليها خدمة المنزل كالفرش والكنس والطبخ ونحو  ١٥٨ص   ١ج  السياسة الشرعية   - ١

   .يجب الخفيف منه : وقيل . لا يجب : وقيل . يجب عليها : ذلك ؟ فقيل 
  . ٢٠٥١ص  ) ٥٠٤٦(رقم ، ٥ا باب عمل المرأة في بيت زوجهك النفقات البخاري   أخرجه - ٢
  ٤ج )  ٢١٨٢(رقـم  ، اب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريـق  السلام بك مسلم  خرجهأ - ٣

 . ١٧١٦ص
  ٣٠ص سبق ترجمته - ٤
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والأحاديث المذكورة إنمـا تـدل علـى    : وبذل المنافع قالوا ،الاستمتاع لا الاستخدام 
  ١ فأين الوجوب منها ؟ ،ومكارم الأخلاق،التطوع 

  :لكريم بما يليمن القرآن ا ذلك ىواستدلوا عل
 : ىقوله تعال                  ٢  

ــه   : وقول                           

      هو المعـروف عنـد مـن    إن خدمة الزوجة لزوجها  : وقالوا٣

 ،وطحنـه ،وخدمـة الـزوج وكنسـه    ،وأما ترفيه المرأة  ،خاطبهم االله سبحانه بكلامه
وإذا لم تخدمه المرأة بل ، وقيامه بخدمة البيت فمن المنكر ،وفرشه  ،وغسيله  ،وعجنه

  .فهي القوامة عليه  ،يكون هو الخادم لها
  :واستدلوا من المعقول بما يلي

فإنمـا   ،وكل من الزوجين يقضي وطره من صـاحبه  ،لة البضعإن المهر في مقاب -١
وخدمتها ومـا  ،ومسكنها في مقابلة استمتاعه بها ،وكسوتها  ،نفقتها :أوجب االله سبحانه

  .جرت به عادة الأزواج
وقيامها بمصـالح   ،والعرف خدمة المرأة،إن العقود المطلقة إنما تنزل على العرف -٢

ا يرده أن فاطمة وإحسانً ،امة فاطمة وأسماء كانت تبرعإن خد: وقولهم ،البيت الداخلة 
 ،وإنما هـي عليـك  ،لا خدمة عليها : فلم يقل لعلي  ،كانت تشتكي ما تلقى من الخدمة

والزبير معـه  ،ولما رأى أسماء والعلف على رأسها  ،الا يحابي في الحكم أحد وهو 
وأقر سـائر   ،على استخدامها بل أقره  ،وأن هذا ظلم لها ،لا خدمة عليها : لم يقل له 

هـذا أمـر لا   ،والراضية  ،أصحابه على استخدام أزواجهم مع علمه بأن منهن الكارهة
ولـيس  ،ليست الزوجة خادمـة   :لا الوجوب إذ،سبيل الاستحباب  ىلكن عل ريب فيه

 ،لا يصح التفريق بين شـريفة ودنيئـة  و ،ولا لمقصود منه ذلك  ،الزواج عقد خدمة 
ومع ذلك يندب للـزوج   ،فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها  ،وفقيرة وغنية

  .وأعراف الناس قاضية بذلك، ذلك  ى زوجته خادمة متى قدر عللدر أن يوفر االق
                                         

 ١٦٩ص  ٥ج  زاد المعاد - ١
  )٢٢٨ (آية البقرة سورة - ٢
 ٣٤: سورة النساء  - ٣
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نـص   .وطبخ ونحوه ،وخبز ،وليس عليها خدمة زوجها في عجن: ففي منار السبيل 
لكن الأولـى لهـا   ،منافعها فلا يملك غيره من ،لأن المعقود عليه منفعة البضع ؛عليه 

  ١ .فعل ما جرت به العادة
 ، ٢الحسـن :كمـا هـو رأي   ،الجماع والولـد  : وإذا اعتبرنا المراد بالمودة والرحمة 

 ، )حـلال (فإن الزواج هو السبيل الوحيد للوصول إلى ذلك بطريق مشروع  ٣ومجاهد 
م مقاصد الـزواج  بل إن أه ،فلا سبيل إلى إنجاب الولد الصالح إلا عن طريق الزواج 

والوسـيلة إلـى   ،  إنجاب الولد الصالح الذي به يكثر نسل أمة سيدنا محمـد  : هي 
فمن أهم ، لا يسمى بولد صالح  اوجوده هو الزواج المشروع فقط ؛ لأن الولد من الزن

وتحصـين  ، وعفة الفروج ، والوطء من أجل الولد ، والجماع ، الولد : مقاصد النكاح 
ولا سبيل لتحقيق ذلك إلا من خلال الـزواج فهـذه مقاصـد تبعيـة     ، وامرأته ، نفسه 

  . ٤للمقصد الأصلي الذي هو إنجاب الولد
     :قال تعـالى                

         لفروج إلا بالزواج أو ملـك اليمـين  الله افقد حرم ا ٥ ،

فلم يبق إلا الزواج فهو السـبيل  ، ولما كان ملك اليمين لا يوجد الآن لأنه مجرم دوليا 
ولما كان الوطء غير ،وتستحل به الفروج ، ا الوحيد الذي من خلاله يكون الوطء مباح

                                         
  .٧٧ص ٩البحر المحيط ج  – ٤٦٤ص  ٥تح القدير ج ف  -١٤٥ص    ٢منار السبيل   ج   ١
  .٢٦س بق ترجمتهس - ٢
أحذ التفسير عن ابن . شيخ المفسرين . هو مجاهد بن جبر ، أبو الحجاج مولى قيس بن السائب المخزومي  - ٣

) قرأت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقف عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف كانت : ( ( قال . عباس 
 هـ ١٠٤توفي سنة) تفسير مجاهد ( ( مؤلفه .ة على إمامته وأجمعت الأم. كان ثقة فقيها ورعا عابدا متقنا ) . 

  .١٦ ص ٦جالأعلام للزركلي [ : يراجع

والتفسيران ليس بينهما تعارض، بل على العكس من ذلـك، فتفسـير المـودة    ، ١٣٥ص  ٤مفاتيح الغيب ج  ٤
وسكينة بين الزوجين، بالجماع، هو بداية ومؤشر على السكن القلبي، والجماع لا يحدث إلا بعد وجود طمأنينة 

فهذا الاستقرار الجسدي المؤقت يتبعه استقرار دائم؛ هو وجود التراحم والرحمة بين الزوجين، والرحمة بالولد 
فداعي المودة بعد داعي الرحمة مدعاة لحصول التناسل وإيجاد الولد، الحادثين بإلهام ربـاني،  . والنسل الناشئ

 .الناشئين بعد التزاوج

 ٧، ٦، ٥ؤمنون الآيات سورة الم - ٥
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ه تعطيل نسل الولـد  إنما من أجل الولد نهى الإسلام عن كل ما من شأن، مقصود لذاته 
إن االله لا :"  فنهى عن إتيان النسـاء فـي أدبـارهن قـال     ، في المعاشرة الزوجية 

ونهى عـن العـزل فـي بعـض      ١" يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن 
  . الروايات كما سبق 

 ٢. وتحصيل الولد الذي هو أهم مقاصد النكـاح  ، ووجه النهي من أجل تعطيل النسل 
سـبيل لتحقيقـه    لأنـه لا ،للنكاح  ساسيةجعل بعض الفقهاء الوطء من المقاصد الأوقد 

والوطء سبب لحصـول  ، فهو من غير الزواج يكون زنا، بطريق مشروع إلا بالزواج 
وهذا يتفق ، والمجتمع  ،والطهارة للفرد ، والعفة ،وحفظ الفرج ، الولد وغض البصر 

  ٣.الذي طريقه الجماع، ولد والرحمة بال، مع من فسر المودة بالجماع
تزوجوا الولـود الـودود فـإني    :" على تعاطي أسباب الولد فقال  وقد حث النبي 

  . ٥والعاقر كما سبق ، عن الزواج بالعقيم  ونهى ٤" مباهي بكم الأمم 
كما جعل الإسلام لكل واحد من الزوجين الحق في الوطء فهو من الحقوق المشـتركة  

  . لعقد الزواج 
  : رع على ذلك فروع من أهمها ما يلي ويتف

إذا :"  بقولـه   ولا تمنعه عملاً ،يجب على الزوجة أن تلبي دعوة زوجها للوطء -١
   ٦" باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع

  للزوج أن يمنع زوجته من كل ما يمنع من الاستمتاع أو كماله فله إجبارها على  -٢

                                         
 -  ٤٦٨ص   ٣ج )  ١١٦٤(رقـم  ، ك الرضاع باب كراهية إتيان النساء في أدبارهن الترمذي   أخرجه- ١

- ١ج )  ٦٥٥(رقم ، مسند العشرة المبشرين بالجنة مسند علي بن أبي طالب ، همسندوأخرجه الإمام أحمد في 
    . ٨٦ص 

 .  ٢٥٥ص  ٣١الموسوعة الفقهية بالكويت ج  - ٢
فهي التي تخالف مقتضى عقد النكاح ولم : الشروط الفاسدة:حيث قال ٩ص   ١٨الفقه الإسلامي وأدلته  ج  - ٣

  .ءوهو الوط: يخل بمقصوده الأصلي
وأخرجـه    - ٦٢٥ص   ١ج ) ٢٠٥٠( رقم  باب من تزوج الولود حك النكا، في سننه أخرجه أبو داود  -٤

  .  ٦٥ص  ٦ج ) ٣٢٢٧(لعقيم  رقم النسائي  ك النكاح باب كراهية تزوج ا
  .يراجع ص من البحث - ٥
، ص  ٥ج ) ٤٨٩٨(رقـم  ، ك النكاح باب إذا باتت المرأة وهي هاجرة لفراش زوجها البخاري  أخرجه - ٦

 . ١٠٥٩ص  ٢ج ) ١٤٣٦(رقم ، ك النكاح باب تحريمها من امتناع زوجها صحيح مسلم  وأخرجه 
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   ١.لأن ذلك يمنع حقه من الاستمتاع بها؛لحيض والنفاس الغسل من ا
وإذا امتنع الزوج عـن وطء زوجتـه   ، لا يجوز للزوج الامتناع عن وطء زوجته  -٣

 : وإما أن يطلق قـال تعـالى   ، إما أن يعود : يمهل مدة أربعة أشهر ويخير   

                                 

                 وكأنه جعل الوطء والجمـاع علامـة علـى      ٢

فإذا امتنع الزوج عن الجماع فقد زالت علامـات السـكن والمحبـة    ، المحبة والسكن 
تنتهي هذه العلاقة التي لم تحقـق مقصـودها مـن    ويخير للعودة وإلا ف، بينهما فيمهل 

  . السكن والمودة والرحمة بين الزوجين 
  : في جعل الوطء والجماع من أجل الولد وليس لمجرد المتعة أهداف من أهمها  -٤
جعل الاتصال بين الزوجين مرتبط بإرادة االله تعالى في خلـق الإنسـان وعمـارة     -أ

  .الأرض 
وإنما بيان بأنهـا  ، ن الجنسين عن مجرد إشباع غريزة الجسد الارتقاء بالعلاقة بي -ب

  .اتصال بين نفسين ينشدان السعادة في طاعة االله تعالى وابتغاء وجهه سبحانه 
ويتـرك زوجتـه مـدة    ، أنه لا يجوز للزوج أن يسـافر   أيضاً ويتفرع على ذلك -٥

وحقـه فـي    ،وخاصة إذا كانت شابة مراعاة لشعور كل واحد من الـزوجين  ، طويلة
أو ، وربما أورث مرضـا  ، الاستمتاع بالآخر فإنه إذا طال أمر البعد قوي ألم الفراق 

وعند طلب العلاج قد يكون الذلل إن لم يكن عاصـم مـن   ، أمراضا نفسية أو جسدية 
   .دين وحصانة من أخلاق

، فإن أحمـد ذهـب    إذا سافر عن امرأته، فإن لم يكن له عذر مانع من الرجوعلهذا و
  .ستة أشهر: كم يغيب الرجل عن زوجته؟ قال: وسئل.لى توقيته بستة أشهرإ

  ٣.يكتب إليه، فإن أبى أن يرجع فرق الحاكم بينهما

                                         
 .٥ص ١٠فتاوى الأزهر ج  - ١
  .٢٢٧، ٢٢٦ة البقرة آية سور - ٢
  .١٨٨ص  ٢فقه السنة ج  - ٣
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بن الخطاب يحرس المدينـة، فمـر    بينما عمر: عن زيد بن أسلم قالي ما رو وحجته
خليـل  وطال علي أن لا  ،واسود جانبه  ،تطاول هذا الليل : بامرأة في بيتها وهي تقول

  .ألاعبه 
  لحرك من هذا السرير جوانبه        واالله لولا خشية االله وحده  
  وأكرم بعلي أن توطأ مراكبه         ينولكن ربي والحياء يكفين 
هذه فلانة، زوجها غائب في سبيل االله، فأرسل إليها تكـون  : فسأل عنها عمر، فقيل له 

  .يا بنية: ة، فقالمعه، وبعث إلى زوجها فأقفله ، ثم دخل على حفص
  .مثلك يسأل مثلي عن هذا؟! سبحان االله: فقالت.كم تصبر المرأة عن زوجها؟

  .خمسة أشهر: قالت.لولا أني أريد النظر للمسلمين ما سألتك: فقال
ا، ويقيمون أربعة أشهر، ويسـيرون  يسيرون شهر.فوقت للناس في مغازيهم ستة أشهر

اراجعين شهر.  
ن وينبغي أن يأتيها في كل أربع ليال مرة، فهو أعدل، لأ: عيةمن الشاف١وقال الغزالي 

نعم ينبغي أن يزيد، أو يـنقص حسـب   .عدد النساء أربعة، فجاز التأخير إلى هذا الحد
حاجتها في التحصين، فإن تحصينها واجب عليه، وإن كان لا تثبت المطالبة بـالوطء،  

  .فذلك لعسر المطالبة والوفاء بها
رضي االله عنـه   أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب: " لغفاري قالوعن محمد بن معن ا

 -إن زوجي يصوم النهار، ويقوم الليل، وأنا أكره أن أشكوه : يا أمير المؤمنين: فقالت
نعم الزوج زوجك، فجعلـت تكـرر هـذا    : فقال لها -وجل  وهو يعمل بطاعة االله عز

  .القول ويكرر عليها الجواب
ير المؤمنين هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن يا أم: سديفقال له كعب الأ
  .كما فهمت كلامها فاقض بينهما: فراشه، فقال عمر

  .إن امرأتك هذه تشكوك: علي بزوجها، فأتي به، فقال له: فقال كعب
  : لا، فقالت المرأة: قال  أفي طعام، أو شراب؟ : قال

  لي عن فراشي مسجده ألهى خلي           يا أيها القاضي الحكيم رشده
  كعب، ولا ترده  ءالقضا فاقض               زهده في مضجعي تعبده 

  فلست في أمر النساء أحمده                   نهاره وليله ما يرقده  
                                         

 .١٥ص سبق ترجمته- ١
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  : فقال زوجها 
  أني امرؤ أذهلني ما نزل         زهدني في النساء وفي الحجل   
  وفي كتاب االله تخويف جلل      في سورة النحل وفي السبع الطول 
 ،فأعطهـا ذاك ،نصيبها في أربع لمن عقـل   ،يا رجل  اإن لها عليك حقً: فقال كعب 

 ،وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث وربـاع  إن االله عز: ثم قال ،ودع عنك العلل
واالله مـا أدري مـن أي أمريـك    : فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك، فقال عمر

  ١.اذهب فقد وليتك قضاء البصرة.أمن فهمك أمرهما، أم من حكمك بينهما؟   .أعجب؟
وهذه المدة هي مدة الإيـلاء  ، لكل غائب أمدا يعود بعده إلى أهله  ولهذا قرر عمر 

 : المذكورة في الآية الكريمة                      

                            ٌ٢  

هل يجوز لأحد الزوجين أن يشترط عدم الـوطء ؟ سـواء   :أنه  ويتفرع على ذلك -٦
  اشترط الزوج أو الزوجة ؟ 

ة الجسـدية؛  ولا قضاء الشهو، الزواج لم يشرع لمجرد المتعة  :اتفق الفقهاء على أن
ومع ذلك أجمعوا على أن المرأة لو اشترطت علـى  ، والولد ، وإنما من أجل التناسل 

  ٣. زوجها ألا يطأها لم يجب الوفاء بذلك الشرط لمنافاته لمقتضى العقد 
  :واختلفوا في أثر اشتراط عدم الوطء على العقد على ثلاثة آراء 

أنه لا أثر لاشتراط عدم الـوطء  ٥رواية والحنابلة في ، ٤يرى الشافعية  :الرأي الأول 
ويصح العقد سواء كان الشرط من الـزوج أو  ، وإنما يبطل الشرط ، على عقد الزواج 

والقاعدة عندهم في الشروط المنافيـة   ،لمنافاته لمقتضى عقد الزواج  أو الولي الزوجة
  .للعقد أنها يبطل الشرط ويصح العقد 

                                         
  .١٩٠ص -١٨٩ص  ٢فقه السنة ج ،  ١٥ص- ٥لقرطبي ج تفسير ا - ١
  . ٢٢٧،  ٢٢٦سورة البقرة الآيتان   - ٢
  .  ٢٣٣ص  ٤تحفة الأحوذي ج  - ٣
  ٢٩٩ؤص  ١٣عمدة القاري ج  - – ٢١٩ص  ٩فتح الباري ج   -٤
 .٦٦٨ص  ٢شرح منتهى الإرادات ج  – ١٦٥ص  ٨الإنصاف ج  ٥
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يرها من حقوق الزوج عليهـا إذا شـرط عليـه    والوطء والإسكان وغ :قال ابن حجر 
  ١.فيبطل  إسقاطها كان شرطا باطلاً

 وهؤلاء فرقوا في الحكم بين ما٣وبعض الحنابلة ، ٢وهو رواية للشافعية :الرأي الثاني 
إن اشترطت الزوجة عدم الوطء فهذا يؤدي إلى ف: الزوجة  أوإذا كان المشترط الزوج 

  .بطلان العقد 
إن شرط ترك الوطء يؤدي إلى فساد العقد لأنـه شـرط   :  ٤ لحنابلةقال القاضي من ا

  .٥ينافي المقصود من العقد 
 ـ:   وقال ابن قدامه ا علـى مـا لـو    وكذلك لو شرطت عليه ألا تسلم نفسها إليه قياس

  .ا على ألا يقبضهاشترى شيئً
هـي لا  و، لأن الوطء حقـه عليهـا   ؛ رط الزوج ألا يطأها لم يفسد العقد تشاما إذا أ  

  .فيجوز له الرجوع عنه، تملكه عليه 
، فإنه يجوز لها أن تطالبه به باعتبار حقها فيـه   ،الوطء لها فيه حق :ويرد عليهم بأن

   ٦.ويصح العقد  ،وعلى ذلك يفسد الشرط فقط 
، أو الزوجة ،شرط باطل سواء من الزوج  :أنه  ٧وهو رواية للحنابلة  :الرأي الثالث 

  .لمنافاته لمقصود العقد  ؛لعقدويؤدي إلى بطلان ا
وهو من حقوق العقد فلا يملك ، بأن الوطء حق لكل واحد من الزوجين  :ويرد عليهم 
لأنه شرط مخالف لطبيعة عقد الزواج التي ؛وعند اشتراط نفيه لا يصح ، أحد إسقاطه 

ويصـح العقـد   ، ومن ثم يبطل الشرط ، تقتضي إباحة كل واحد من الزوجين للآخر 

                                         
  .  ٢٣٢ص  ٤تحفة الأحوذي ج  - ١
  ١٢٤ص  ٦عون المعبود ج  – ٢١٩ص  ٩فتح الباري ج  - ٢
  .  ٤٤٧ص  ٧المغني ج  - ٣
وعالم عصره في .هو الإمام محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن احمد بن الفراء شيخ الحنابلة في وقته  - ٤

ولاة القائم العباسي قضاء دار الخلافة والحـريم وحـران   . من أهل بغداد . وانواع الفنون  الاصول والفروع
الجامع الصغير في الفقه و المجرد   الاحكام السلطانية وواحكام القرآن :من تصانيفة .هـ ٤٥٨ توفيوحلوان  

 والاعلام للزركلي   ١٩٣ص٢ ج طبقات الحنابله لابن ابي يعلي.: يراجع ، في الاصول الكفاية  ؛ و العدة ؛و
   ٢٣١ص٦ ج
  .١٦٥ص  ٨الإنصاف ج  – ٥
 .٤٤٩ص  ٧المغني ج  - ٦
 . ١٦٥ص  ٨الإنصاف ج  - ٧



111 
 

وعدم التسري ، كاشتراط عدم القسم لها  ،ا على الشروط التي تنافي مقتضى العقدقياس
  . وغيرها ، وعدم النفقة ، عليها 

أما شرط ما يخالف مقتضـاه كشـرط ألا   : شرحه لصحيح البخاري في ١قال القاري
ويلغوا الشرط ويصـح  ، ولا سافر بها لا يجب الوفاء به ، ولا ينفق عليها ، يقسم لها 

  ٢.العقد
ويشترط عليها أن يأتيها في الأيـام يجـوز   ، نقل عنه الأثرم في الرجل يتزوج المرأة 

  .ن شاءت رجعتإف ، الشرط
أو ،تنفق عليه في كل شـهر خمسـة دراهـم     وقال في الرجل يتزوج المرأة على أن 

وقد نقل عن أحمد كـلام  ،ولها أن ترجع في هذا الشرط ،النكاح جائز : عشرة دراهم 
نقل عنه المروذي في النهاريات والليليات  : ه الشروط يحتمل إبطال العقدفي بعض هذ

 ،وممن كره تزويج النهاريات حماد بن أبي سـليمان  ،الإسلامليس هذا من نكاح أهل : 
  .الشرط باطل : ٤وقال الثوري ٣وابن شبرمة

و عطـاء لا يريـان    ،وكان الحسن ،إذا سألته أن يعدل لها عدل :وقال أصحاب الرأي
ا بنكاح النهاريات بأس،ا أن يتزوجها على أن يجعل لهـا فـي   وكان الحسن لا يرى بأس

وإجـازة   ، إبطال الشـرط  :ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى ،ا معلومة الشهر أيام
وإبطـال   ،فتكون أقوالهم متفقة على صحة النكاح  ،أصل النكاح  :من أجازه راجع إلى

  ٥ .الشرط 
  .الدوام ىلزوجين تخصيص وقت معين للقائهما وليس علأثر اشتراط أحد ا-٧

أو فـي   ،كيوم فـي الشـهر   ،ا للقائهما معينً اء في اشتراط الزوجين وقتًااختلف الفقه
  :ثلاثة آراء ىأو العكس عل،أو الليل دون النهار  ،أو شهر كل سنة ،الأسبوع

                                         
  .سبق ترجمته - ١
 .  ٢٩٩ص  ١٣عمدة القاري ج  - ٢
  . ٤٤٩ص    ٧المغني   ج  - ٣
كان . ي الحديث أمير المؤمنين ف. من بني ثور بن عبد مناة . هو سفيان بن سعيد بن مسروق ، الثوري  - ٤

من .يا رأسا في التقوى ، طلبه المنصور ثم المهدي ليلي الحكم ، فتوارى منهما سنين ، ومات بالبصرة مستخف
: يراجع لترجمته هـ  ١٦١وله كتاب في الفرائض توفي سنة . و الجامع الصغيرالجامع الكبير: مصنفاته 

 . ١٥٨ ص ٣جالأعلام للزركلي 
 .٤٤٩ص  ٧المغني ج   - ٥
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 ـ  شرط باطـل  :أنه ٢والحنابلة في رواية  ،١الحنفية ىير :الرأي الأول  ىلا يـؤثر عل
  .العقد

ولا بأس بتزوج النهاريات وهو أن يتزوجها علـى أن يكـون     : ىعل٣ونص الزيلعي
٤ا دون الليل عندها نهار  ،ا عليها ولها أن تطلـب  وينبغي أن لا يكون هذا الشرط لازم

  ٥. المبيت عندها ليلاً
 .ه شرط يبطل العقدوأن ،لا يصح :والحنابلة في رواية أنه،٦المالكية ىير :الرأي الثاني
   .يفسد: وقيل : ٧قال ابن مفلح

إذا تزوج النهاريات أو الليليات ليس مـن نكـاح أهـل    : أنه قال ٨المروذي عن نقل و
   ٩.الإسلام 

                                         
  .٤٨٨ص   ١مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج ،  ٥٧ص   ٣حاشية رد المحتار  ج  - ١
ما يبطل في نفسه ويصـح  : أحدها :أنواع  فاسد وهو: لقسم الثاني ا ٣٩ص ٣الكافي في فقه ابن حنبل ج  - ٢

و أن نفقته عليها أو لا النكاح مثل أن يشرط عليها أنه لا مهر لها أو الرجوع عليها بمهرها أو لا نفقة لها عليه أ
يطؤها أو يعزل عنها أو يقسم لها دون قسم صاحبتها أو ألا يقسم لها إلا في النهار أو ليلة في الأسبوع ونحـوه  

   لأنها تتضمن إسقاط حق يجب بالعقد قبل انعقاده فلم يصح كإسقاط الشفعة قبل البيع  ؛ فهذه الشروط باطلة 
قدم القاهرة سنة . فقيه حنفي . خر الدين الزيلعي من أهل زيلع بالصومال هو عثمان بن علي بن محجن ، ف - ٣

وهو غير . هـ ودرس وأفتى وقرر ونشر الفقه  كان مشهورا بمعرفة النحو والفقه والفرائض  ٧٠٥سنة 
توفي  الشرح على الجامع الكبير وتبين الحقائق شرح كنز الدقائق  :الزيلعي صاحب  نصب الراية من تصانيفه 

 .٣٧٣ص ٤ ج ؛ والأعلام للزركلي ١١٥الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص :يراجع لترجمته هـ  ٧٤٣سنة 
البحر الرائق ج ،  ٤٨٨ص   ١مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج ،  ١١٦ص  ٢تبيين الحقائق ج   - ٤
  .١١٦ص  ٣
  . ١١٦ص   ٣البحر الرائق ج  - ٥
ا باطل ويجب بدخوله المهر ويسقط ية وهو المشترط إتيانها نهاروالنهار،  ١٣٥  ص ١أشرف المسالك ج  - ٦

  .الحد ويلحق الولد
فقيـه،  . هو محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح، أبو عبد االله، شمس الدين المقدسي الراميني ثم الصـالحي  - ٧

بصـالحية   بيت المقدس وتوفيولد ونشأ في . أصولي، محدث، أعلم أهل عصره بمذهب الإمام أحمد بن حنبل 
نية على مشـكل  و كتاب الفروع  و النكت والفوائد الس،الآداب الشرعية والمنح المرعية :من تصانيفه .دمشق 

 ٧جالأعـلام  : يراجـع  هـ٧٦٣ - ٧١٢وقيل ،  ھ ٧١٠توفي سنة .و شرح كتاب المقنع ،المحرر لابن تيمية 
   .٣٢٧ص

والحديث ولد ببغداد ونشأ بنيسابور ثم استوطن الفقه  يمحمد بن نصر المروزى أبو عبد االله إمام فهو - ٨
،  ٣٤٦ص ٧جالأعلام  : براجع هـ ٢٩٤توفي سنة  هالفق يبها له كتب كثيرة منها القسامة ف يسمرقند وتوف

  .١١ص  ٢موسوعة الأعلام  ج 
 .٥٦ص  ٣الكافي في فقه ابن حنبل ج ،  ١٦٥ص  ٥الفروع ج  - ٩
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ونكاح السر منهي  ،لأنه يقع على وجه السر؛إنما كره أحمد هذا النكاح  :وقال القاضي
لأنه شرط ينافي المقصود مـن  ؛قد ن شرط عليه ترك الوطء احتمل أن يفسد العإف ،عنه

  ٢ .وحماد،ابن سيرين  :وروي ذلك عن ، ١النكاح
 ،يحتمل إبطال العقد ،وقد نقل عن أحمد كلام في بعض هذه الشروط : ٣قال ابن قدامة

وممـن كـره تـزويج     ،الإسلامليس هذا من نكاح أهل :  قال .في النهاريات والليليات
 :ولعل كراهة من كره ذلك راجع إلى ، بن شبرمةوا ،حماد بن أبي سليمان :النهاريات

فتكون أقوالهم متفقة علـى   ،أصل النكاح:وإجازة من أجازه راجع إلى  ،إبطال الشرط 
   ٤ .وإبطال الشرط  ،صحة النكاح 

أن يتزوجها على أن يجعل  :يعني نكاح النهاريات  صحة ٥الحسن ىير :الرأي الثالث 
٦ .معلومة الها في الشهر أيام   

لقوله ؛العقد والشرط جائزان:عن أحمد في هذا أن  يورو ،٧وروي ذلك عن الزهري 
  ٨"المسلمون على شروطهم  ": عليه السلام 

 ،ما يتنافي مع مقاصد النكاح ىنه اشتمل علأمن أجل ؛فهذا النكاح كرهه من كرهه 
ولا ،د وطلب الول،التي هي أساس للتناسل، فلا يتحقق فيه  دوام العشرة بين الزوجين

السكن والمودة بينهما  ويغلب عليه انه من أجل الاستمتاع فقط  وهو مباح  ىيحقق معن
ونظر ،ومن أباحه رأي أنه يحقق كل ذلك ،بالزواج لكنه ليس من المقاصد الأصلية 

ليس من  :لكن كما قال السلف ،آثاره في تحقيق بعض المصالح لفئة من المجتمع لىإ
9.نكاح أهل الإسلام   

                                         
  . ٥٤٠ص   ٧الشرح الكبير لابن قدامة ج   - ١
 .٣٣٧ص  ٣مصنف ابن أبي شيبة ج  - ٢
 .٣٦ص سبق ترجمته - ٣
 .٥٤٠ص   ٧الشرح الكبير لابن قدامة ج ،  ٤٤٩ص  ٧المغني ج  - ٤
 .٢٦ص سبق ترجمته - ٥
فتح القدير  ،  ١١٦ص  ٣البحر الرائق ج ،  ٤٤٩ص ٧المغني ج  ٣٣٧ص  ٣مصنف ابن أبي شيبة ج   - ٦

  .٤٤٤ص   ٦ج 
  .٣٧ص سبق ترجمته - ٧
 – ٧٩٤ص  ٢ جك الإجـارة بـاب السمسـرة     " :المسلمون عند شـروطهم  :"تعليقًا بلفظ  البخاري ذكره- ٨

   .٣٢٧ص  ٢ج)  ٣٥٩٤(رقم ، باب في الصلح، كتاب الأقضية، وأخرجه أبو داود في سننه 
 .٥٤٠ص   ٧الشرح الكبير لابن قدامة ج  ١٦٥ص   ٥الفروع ج   - ٩
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    :لزواج بين الإنس والجن ا   
.  التزاوج بين الإنس الجـن ينبغـي أن أبـين    تحقيق مقاصد النكاح في ثرألكي يتبين 

  .والرأي الراجح  ،ثم حكم الزواج بهم  ،المراد بالجن
ون من العناصـر  فهم مركب،يغلب عليهم ذلك :ونارية أي  ،أجسام هوائية  :الجن: أولاً

، نفوس بشرية مفارقة عـن أبـدانها  : وقيل.  واح مجردةأر:  وقيل ،الأربعة كالملائكة
وعلـى الأعمـال   ، وفهم ويقدرون على التشكيل بأشكال مختلفة، وعلى كل فلهم عقول

ذو أجنحـة يطيـرون بهـا    : ناف وصح خبر أنهم ثلاثة أص ،الشاقة في أسرع زمن 
   ١.ويظعنون ، وآخرون يحلون، وحياة

ومخاطبون بالشـريعة ؛ لدلالـة   ، الجن مكلفون :أن ىلا خلاف بين العلماء عل  :ثانيا 
  .ذلك  ىالقرآن الكريم عل

قال ابـن   : حيث قال،من ذلك  بعضا ٢وذكر السيوطي، وقد ذكر ذلك جمع من الأئمة
  . الجن عند الجماعة مكلفون مخاطبون:  ٣عبد البر

ن نـاطق  رآو الق ،ا بين أهل النظر في ذلكلا نعلم خلافً:  ٤و قال القاضي عبد الجبار
وأن  ،وأنـواع ،وأنهم أصناف  ،ونحن مكلفون بالإيمان بوجودهم ٥.بذلك في آيات كثيرة

                                         
 .٢٣٦ص  ٨خ الإسلام زكريا الأنصاري ج حاشية الجمل على المنهج لشي - ١
. هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السيوطي ، جلال الدين أبـو الفضـل    - ٢

وقضى آخر عمره ببيته عند روضة المقياس حيث انقطع للتـأليف  . ا أصله من أسيوط ، ونشأ بالقاهرة يتيم .
هــ   ٩١١توفي سنة .ن أعلم أهل زمانه بعلم الحديث وفنونه والفقه واللغة كان عالما شافعيا مؤرخا أديبا وكا

 : يراجع.   مؤلفاته تبلغ عدتها خمسمائة مؤلف ؛ منها الأشباه والنظائر  في فروع الشافعية ؛و الحاوي للفتاوى
 . ٧١ ص ٤ج؛ والأعلام  ٥١ ص ٨ ج شذرات الذهب

، شـيخ علمـاء   ولد بقرطبـة  . الحافظ ، أبو عمر النمري هو يوسف بن عبد االله بن محمد بن عبد البر  - ٣
:  من تصانيفه ـه ٤٦٣ .رحل رحلات طويلة وتوفي بشاطبة . الأندلس ، ومؤرخ أديب ، مكثر من التصنيف 

 :يراجع لترجمته في الفقه "ي الموطأ ؛ و  الكافي الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار ، و  التمهيد لما ف
 . ٣١٧ص ٩، الأعلام  ١١٩شجرة النور ص 

همداني ، المعتزلي عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد االله ، أبو الحسن ، ال:هو - ٤
. كان مقلدا للشافعي في الفروع ، رأس المعتزلة في الأصـول  . ، متكلم ،فقيه ،أصولي ، مفسر.الاسترابادي 

تنزيه القران عن : من تصانيفه . ثقة في حديثه لكنه داع إلي البدعة : ي وهم يلقبونه قاضي القضاة قال الخليل
 .المغني في أبـواب التوحيـد والعـدل    :وله . النبوة ، و الآمالي   -ئل المطاعن ، و  تفسير القرآن ، و  دلا

 .٤٧ ص ٤ج الأعلام : يراجع لترجمته و
 .  ٣٦٠ص    ١لابن نجيم  جائر الأشباه والنظ،  ٤٣٥ص  ١ج  للسيوطيالأشباه والنظائر  - ٥
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وسـورة   ،ومنهم الكافر كما ورد في القرآن الكريم في سورة الأحقـاف   ،منهم المسلم
  .الجن وغيرهما

  :واختلفوا في الزواج بين الإنس والجن في أمرين :ثالثا 
  .مشروعيته  :أولهما 
  .قوعهو :والثاني 

أم لا؟ . وهل يحقق مقاصد النكاح ،مشروعية زواج الإنس من الجن :والذي يعنينا هو 
  :رأيين ىوقد اختلف الفقهاء في مشروعيته عل

 ٤والحنابلـة ، ٣والشافعية في الراجح٢،والمالكية في رواية ، ١الحنفية ىير: الرأي الأول
  الحسـن :روى المنع عـن   و ،أو العكس ،نكاح الجن من الإنس  يجوز شرعا لا: أنه

 ىوفي كتاب منية المفتي عن الفتـاو ،  ٦وإسحاق بن راهويه  ،٥ و الحكم  ، البصري
  .٧لا يجوز المناكحة بين الإنس و الجن: السراجية 

                                         
ص  ٦غمز عيون البصائر في شرح الأشـباه والنظـائر  ج   و،  ٣٦٠ص ١النظائر لابن نجيم جالأشباه و - ١

٣٩١.  
وقول ابن عرفة ٣ص  ٢الفواكه الدواني ج ، ٢٥٥ص   ٣منح الجليل ج ،١٢٨َص  ١حاشية الدسوقي ج  - ٢

: ، فقد سئل الإمام مالك رضي االله عنه عن نكاح الجن فقال بآدمية يقتضي عدم صحة نكاح الجنية وليس كذلك 
لا أرى به بأسا في الدين ، ولكن أكره أن توجد امرأة حاملة فتدعي أنه من زوجها الجني فيكثر الفساد ، فقوله 

ص   ٢شرح مختصر خليل للخرشي ج ، لا بأس يقتضي الجواز ، والتعليل يقتضي المنع وهو منتف في العكس
٢٩٥   .  

  . ٣٢٨ص   ٣إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج  - ٣
 .٤٦٩ص  ٢تهذيب سنن أبي داود ج ،    ٥٣٧ ص   ١ج -الفروع  .- ٤
شهد . تابعي أدرك بعض الصحابة ، عرف بالفقه . هو الحكم بن عتَيبة ، الكندي بالولاء ، من أهل الكوفة - ٥

 ج تهذيب التهـذيب  :يراجع ،  هـ ١١٣توفي .وهو ثقة .هر منه وكان فيه تشيع لم يظ. له الأوزاعي وغيره 
  . ٤٣٢ ص٢
طـاف الـبلاد لجمـع    . هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد من بني حنظلة من تميم عالم خراسان في عصره - ٦

يث والحفظ والصـدق  اجتمع له الفقه والحد: قال فيه الخطيب البغدادي . الحديث ، وأخذ عنه أحمد والشيخان 
  .٢١٦ ص ١جتهذيب التهذيب : يراجع لترجمته  هـ ٢٣٨. استوطن نيسابور وتوفي بها  ،ع والزهد والور

  ٩٩ص  ١الهواتف  ج   ٢٣٦ص  ٨ حاشية الجمل ج ،  ٤٣٥ص  ١ج للسيوطي  الأشباه والنظائر  - ٧
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قاضـي القضـاة شـرف     ،عنها ١و في المسائل التي سأل الشيخ جمال الدين الأسنوي
فهل يجوز ذلك ،لجن عند فرض إمكانه إذا أراد أن يتزوج بامرأة من ا:الدين البارزي 

 أو يمتنع ؟ 

لا يجوز له أن يتزوج بامرأة من الجن؛ لمفهوم الآيتين الكريمتين قوله تعـالى  : فأجاب 
 في سورة النحل              وقولـه  ٢ :    

          ین   فيقال المفسرون  ٣ѧى الآیتѧمعن :     

       كما قال تعـالى ، على خلقكمأي من جنسكم و نوعكم و ٤ :      

         ٦.أي من الآدميين ٥  

وإنسان المـاء لاخـتلاف   ،والجن ،لا تجوز المناكحة بين بني آدم :  قال في السراجية
وهذا يمنـع وجـود   . الجن خلقوا من نار ، والإنس من العناصر الأربعة  أنو، الجنس

  .رحم الجنية يالنطفة الإنسانية ف
التـزويج بـامرأة   : سئل علي بن أحمد عن:  وفي يتيمة الدهر في فتاوى أهل العصر

يصفع : لآدميين ؟ فقالأم يختص الجواز با،مسلمة من الجن هل يجوز إذا تصور ذلك 
 ،ولو كان لا يتصـور  ،وهذا لا يدل على حماقة السائل  ، وجهله هذا السائل لحماقته ،

الكفار لو تترسوا بنبي من الأنبيـاء  :ألا ترى أن أبا الليث رحمه االله ذكر في فتاواه أن 
ولا يتصور ذلك بعد رسـولنا صـلى االله تعـالى     ،يسأل ذلك النبي: هل يرمى ؟ فقال 

                                         
ي ، مفسر ، فقيه أصول. هو عبد الرحيم بن الحسن بن علي ، أبو محمد الإسنوي ، الشافعي ، جمال الدين  - ١

واشتغل بأنواع العلوم ، وأخذ الفقه عن  . هـ  ٧٢١قدم القاهرة سنة . ولد بإسنا من صعيد مصر . مؤرخ 
المبهمات على الروضة و : انتهت إليه رئاست الشافعية من تصانيفه . الزنكلوني والسنباطي والسبكي والقزويني

يراجع   هـ ٧٧٢توفي سنة مطالع الدقائق" ، و " المحافل طراز وو الهداية إلى أوهام الكفاية  الأشباه والنظائر
  .٢٠٣ ص ٥ ج ومعجم المؤلفين،  ١١٩ص ٤جالأعلام : لترجمته 

  .٧٢سورة النحل آية  - ٢
  .٢١آية  سورة الروم - ٣
 .٧٢سورة النحل آية  - ٤
  .١٢٨سورة التوبة آية  - ٥
  .٢٣٦ص   ٨حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج  -٦
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ئل عنها أبو حامد رحمه االله كذا هذا وس ،ولكن أجاب على تقدير التصور ،ليه وسلم ع
  ١.لا يجوز: فقال 

الحسن : وقد روي ذلك عن ،جواز نكاح الجن  :٢بعض الشافعية  ىير :الرأي الثاني 
    ٣.البصري

تمد على جواز نكاحهم الذي هو المع بناء ،حكم الجنية هنا كالآدمية  أنوعند الشافعية 
أو فرجها فـي محلـه    ،وأتباعه حيث علمت أنوثتها ، وإن لم يكن ثديها  ،عند  الرملي

  ٤.أو لم تكن هي على الصورة المعهودة للآدمي ،المعهود
  :وبيانه فيما يلي،والمعقول ،والقياس ،بالسنة  استدل المانعون لنكاح الإنس والجن  
  :أما استدلالهم من القرآن ففيما يلي  

 :  قوله تعالى             ٥   

اسم : أنه لم يرد الإذن من الشرع في الزواج من الجن حيث إن النساء   :وجه الدلالة
فبقي ما عداهن على التحريم؛ لأن الأصل في الأبضاع الحرمة ، لإناث بني آدم خاصة

 .حتى يرد دليل على الحل

 :بقوله تعالى في سـورة النحـل   هم على تحريم نكاح الجنياتوقد استدل بعض  

           كما قـال  ،وعلى خلقكم ، ونوعكم، من جنسكم: أي ٦

  :االله تعالى          ٨.من الآدميين انتهى: أي  ٧  

                                         
  .  ٣٦٠ص    ١الأشباه والنظائر  لابن نجيم  ج: - ١
حاشية الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري ج   ٤٣٥ص  ١للسيوطي ج –الأشباه والنظائر  - ٢
  . ٢٣٦ص   ٨
  .سبق ترجمته - ٣
  .٣٢٨ص  ٣إعانة الطالبين ج   - ٤
 .٤سورة النساء آية - ٥
  . ٧٢سورة النحل آية  - ٦
  .١٢٨سورة التوبة آية  - ٧
  .  ٣٦٠ص    ١الأشباه والنظائر  لابن نجيم  ج:  - ٨
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عـن   نهى رسـول االله  : قال  ١عن الزهريروي ففيما  لسنةأما استدلالهم من ا و 
 ٤و الحديث و إن كان مرسلا فقد اعتضد بـأقوال العلمـاء  :٣قال السيوطي ٢نكاح الجن 

  ٥.لاختلاف الجنس ؛و إنسان الماء ،لا يجوز المناكحة بين الإنس و الجن ومن ثم
؛ لما يحصل للولد مـن   أنه قد منع من نكاح الحر للأمة :و أما استدلالهم من القياس 

 ـ ،و لا شك أن الضرر بكونه من جنية ، الضرر بالإرقاق ، او فيه شائبة من الجن خَلقً
الذي هو مرجو الـزوال  ، اققو مخالطة أشد من ضرر الإر، و له بهم اتصال، و خُلقًا
فلأن يمنع ،فإذا منع من نكاح الأمة مع الاتحاد في الجنس؛ للاختلاف في النوع ، بكثير
 .نكاح ما ليس من الجنس من باب أولىمن 

نهى عـن   ا أنه و يقويه أيض،و هذا تخريج قوي لم أر من تنبه له :  ٦قال السيوطي
بغلـة   أهديت إلى رسول االله : عن علي بن أبي طالب قال فإنزاء الحمر على الخيل 

" : فقـال  ،فجاءت مثل هـذه   ،يا رسول االله لو أنزينا الحمر على خيلنا: فأعجبته فقلنا 
  ٧  .الذين لا يعلمون النهي عنه يعني" إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون 

ا علـى  يا رسول االله ألا أحمل لـك حمـار  : قلت : عن دحية الكلبي قال : وفي رواية
  ٨.إنما يفعل ذلك الذين لا يعملون :فتركبها ؟ قال  فينتج لك بغلاً ،فرس

                                         
  .سبق ترجمته - ١
بن يحيى القطيعي حدثنا  حدثنا محمد:سحاق قال إرواه حرب الكرماني عن أحمد و  لم أجده وقال ابن نجيم - ٢

اعتضـد بـأقوال العلمـاء     بن لهيعة عن يونس بن يزيد عن الزهري وهو و إن كان مرسلا فقد بن عمر بشر
  . ٣٦٠ص  ١جابن نجيم  الأشباه والنظائر

  .سبق ترجمته  - ٣
  .٤٣٥ص  ١للسيوطي ج –الأشباه والنظائر  -- ٤
  .  ٣٦٠ص    ١الأشباه والنظائر  لابن نجيم  ج - ٥
  .سبق ترجمته - ٦
إسـناده  : نـؤوط  قال شـعيب الأر )٤٦٨٢(باب الخيل رقم  ، كتاب السير، في صحيحه أخرجه ابن حبان - ٧

 .  ٥٣٦ص  ١٠ج  صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد االله بن زرير
ص   ٥ج ،  ٩٣٦٩(رقـم  ، باب إنزاء الخيل على الحمر ، كتاب الجهد مجمع الزوائدأخرجه الهيثمي في  - ٨

هو عند أحمد مرسل و. أن دحية : عن الشعبي : رواه أحمد والطبراني في الأوسط إلا أنه قال : وقال  ، ٤٨٤
  .عن الشعبي عن دحية ورجال أحمد رجال الصحيح خلا عمر بن حسيل من آل حذيفة ووثقه ابن حبان
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فيلزم منـه   ،د منها يخرج عن جنس الخيلو كون المتول ،اختلاف الجنس:  وعلة ذلك 
فالمنع من ذلك فيما نحـن   إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون : و في حديث النهي  ،قلتها

  ١.فيه أولى
  : بما يلي واستدلوا من الأثر

كتب قوم من أهل اليمن إلى مالك يسـألونه  :روي عن سعيد بن داود الزبيدي قال  -١
من الجن يخطب إلينا جارية يزعم أنـه يريـد    نا رجلاًإن هه: عن نكاح الجن و قالوا 

قيـل  ، و لكن أكره إذا و جد امرأة حامـل ،الحلال ؟ فقال ما أرى بذلك بأساً في الدين 
  ٢.فيكثر الفساد في الإسلام بذلك انتهى، من الجن: من زوجك ؟ قالت : لها 
  .٤"إن نكاح الجن ليس بشيء :  قال ٣عن الحكمروي  -٢
  ٧.سئلا عن تزويج الجن فكرهاه ٦وقتادة، ٥سمع الحسن  لأصمعن عقبة ا -٣
و  ،و الاسـتئناس ،و السـكون   ،أن النكاح شرع للألفة  :أما استدلالهم من المعقولو 

و هـو العـداوة التـي لا     ،و ذلك مفقود في الجن بل الموجود فيهم ضد ذلك ،المودة 
  ٨.تزول

  :ذلك مايلي ىيتفرع علو
  ٩.يفالمنع من نكاح الجني الإنسية أولى و أحر إذا تقرر المنع أنه  -١
: فهل يجب عليها الغسل ؟ قال قاضي خـان فـي فتـاواه    ،الجني إنسية  ئلو وط -٢

ي وأجد في نفسي ما أجد لـو جـامعن   ،امعي جني يأتيني في النوم مرار:  امرأة قالت

                                         
    ١٨٩ص   ١٩روح المعاني  ج  ٤٣٥ص  ١للسيوطي ج –الأشباه والنظائر  - ١
  ١٤٤ص   ١١عون المعبود شرح سنن أبي داود ج ٤٣٥ص  ١للسيوطي ج –الأشباه والنظائر  -- ٢
  ٧١ص هسبق ترجمت ٣
رقـم   ، باب ما جاء في طلاق السكران ومن لم يره ومـن أجـازه  ، أخرجه  سعيد بن منصور في سننه - ٤
  . ١٦٤ص   ٣ج ،  )    ١٠٧٣(
  ٢٦ص سبق ترجمته - ٥
  ٢٦ص سبق ترجمته  - ٦
   ١٠٧ص  ٩٩ص  ١ج الهواتف   - ٧
  ١٦٨ص   ٢٠روح المعاني للألوسي ج   ٤٣٥ص  ١للسيوطي ج –الأشباه والنظائر  -- ٨
  ٤٣٥ص  ١للسيوطي ج –الأشباه والنظائر  - - ٩
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نزلـت وجـب   أما إذا أ ،وقيده الكمال بما إذا لم تنزل . انتهى.لا غسل عليها : زوجي 
  ١.كأنه احتلام

انعقاد الجماعة بالجن ذكره الأسيوطي عن صاحب آكام المرجان من أصـحابنا  :  -٣
  فلما قام رسول االله : في قصة الجن وفيه  بن مسعود عن ابحديث أحمد  مستدلاً

: قال ،يا رسول االله إنا نحب أن تؤمنا في صلاتنا : يصلي أدركه شخصان منهم فقالا 
أن  ٣مـا ذكـره السـبكي   : ونظير ذلـك  ،٢ثم انصرف ،ثم صلى بهما ،فه فصفهما خل

ثم  وفرع على ذلك لو صلى في فضاء بأذان وإقامة منفرداً،الجماعة تحصل بالملائكة 
  ٤ .لم يحنث ،نه صلى الجماعةأحلف 

  :واستدل المجوزون للتزاوج بين الجن والإنس بما يلي
د أثبته الجمهور مسـتدلين بقولـه تعـالى    إمكان التزاوج بين الإنس والجن ، ق -:أولا

روي عـن   ، ويوضح هذه المشاركة  ما٥ الأموال والأولاد يوشاركهم ف: لإبليس 
  ٧.ل ولم يسم انطوى الجان على إحليله فجامع معه جإذا جامع الر: قال  ٦مجاهد

أن الجن خلقوا من نار ، والإنس من العناصـر  :  قول المانعين ىورد المجوزون عل
  :فردوا عليهم بما يليرحم الجنية  ذا يمنع وجود النطفة الإنسانية فيوه. ربعة الأ
أن الجن وإن كانوا خلقوا من نار إلا أنهم لم يبقوا على عنصريتهم النارية ، بـل    -١

والتوالد ، كما استحال بنو آدم من عنصرهم الترابـي   ،والشرب ،استحالوا عنها بالأكل
  ٨.بذلك 

                                         
    ٣٦٠ص    ١الأشباه والنظائر  لابن نجيم  ج:  - ١
والطبراني في   ٤٥٨  ص   ١  ج أخرجه أحمد في مسنده مسند المكثرين للرواية مسند عبد االله ابن مسعود- ٢

   ٦٥ص    ١٠ ج  عبد االله بن مسعود الهذلي /المعجم الكبير  باب من اسمه عمر 
هو عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي بن تمام السبكي ، أبو نصر ، تاج الدين أنصاري ، من كبار فقهاء - ٣

هـ  ٧٧١توفي ، وولي القضاء بالشام .برع حتى فاق أقرانه .. سمع بمصر ودمشق . ولد بالقاهرة . الشافعية 
 : يراجع لترجمته و ترشيح التوشيح وترجيح التصحيح  وجمع الجوامع   طبقات الشافعية الكبرى : ،ن تصانيفه 

  .٣٢٥ ص ٤الأعلام 
    ٣٦٠ص    ١الأشباه والنظائر  لابن نجيم  ج:  - ٤
  .٦٤: الإسراء سورة - ٥
 .٦٤ص سبق ترجمته-  ٦
 .    ٢٥٠ص    ١٠تفسير القرطبي  ج - ٧
  .٤٣٥ص  ١للسيوطي ج  الأشباه والنظائر - ٨
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وأمـا  ، ن نار هو أبو الجن ، كما خلق آدم أبو الإنس مـن تـراب  إن الذي خلق م -٢
    ١.ذرية كل منهما فليست مخلوقة مما خلق منه أبوهما 

فـلا يلـزم    -رحم الجنية  يوجود نطفة الإنس ف يأ-لو سلمنا عدم إمكان العلوق  -٣
 نفس الأمر، كذلك لا يلزم من عدم إمكان العلوق عدم جواز يمنه عدم إمكان الوطء ف

لا يمكن العلـوق معهـن يجـوز     يالنكاح شرعا ، لان الصغيرة والآيسة والعقيم اللات
ا نكاحهن شرع.  

 ـ :ومما يؤيد ذلك أن أن نكاح الجن واقع: ثانيا  ا للجـن بجهـة   الأعمش شهد  نكاح "
   ٢"  كوثى 
  .عن الزواج بهم يعليهم بحديث النه ويرد

مرسل ومن طريق ابن لهيعـة، وهـو    لأنه؛لا يصح الاستدلال به :ويجاب عليه بأنه 
  ٣.مطعون فيه ، وإن صح فيجوز حمله على الكراهة لا التحريم 

قد تعاضد بقول جماهير ،فرض عدم صحته فهو مرسل  ىعل: الجواب بأنه ىويرد عل
  ٤.والفقهاء فيصح العمل به ،العلماء من المفسرين

  :والراجح أنه لايجوز نكاح الجن والإنس لما يلي
 ولا ،مـودة   ولا ،فليس فيه تناسل  ،يحقق مقاصد النكاح المشروعة  اج لانه زوأ-١ 

  ؟ اف يكون مشروعيفك ،ألفة سكن ولا
 ٦وتناقضت في جواز نكـاح الجـن   ،ترددت الروايات عنه  ٥أن الحسن البصري -٢
روي عـن  :حيث قال ،آخر عن الحسن ىا يحتمل معنكلام ٧أنه قد ذكر الألوسيى عل

                                         
 .٤٣٥ص  ١يوطي ج للس الأشباه والنظائر - ١
  ،   ٢١٠ص  ١حياة الحيوان الكبرى ج  - ٢
  .١٩٩ ٠الشيخ عطية صقر  في مايو ىالزواج بين الإنس والجن فتو٤٣٤ص  ٩فتاوى الأزهر ج  - ٣
زاد  ٨٤٠ص١الـوجيز ج  ٥٦٨ص٣تفسـير ابـن كثيـر ج    ٤٣٥ص  ١للسـيوطي ج   الأشباه والنظائر - ٤

 .٢٢٥ص١٢مفاتيح الغيب للرازيج٢٢٧، ص١٠المعاني جروح ،  ٧٩ص٣تفسير القطان ج، ٢٩٥ص٦المسيرج
  .٢١ص سبق ترجمته- ٥
يجوز بلا شهود ثم رقـم آخـر   : وفي القنية سئل الحسن البصري رضي االله عنه عن التزويج بجنية فقال  - ٦

حيـاة    ٣٦٠ص    ١الأشباه والنظائر  لابن نجـيم  ج : يصفع السائل لحماقته  : لا يجوز ثم رقم آخر : فقال 
  .٢١٠ص  ١لحيوان الكبرى ج ا
مفسر، محدث، فقيه، أديـب، لغـوي،   . هو محمود بن عبد االله، شهاب الدين، أبو الثناء الحسيني الآلوسي  - ٧

هـ، وعزل ١٢٤٨من أهل بغداد، كان سلفي الاعتقاد مجتهدا، تقلد الإفتاء ببلده سنة . مشارك في بعض العلوم 
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جامع الجن نساء البشر مع أزواجهن إذا لم يـذكر الـزوج اسـم االله    قد ت:  الحسن قال
لا حاجة إلى ذلك إذ يكفي في نفي الطمـث  : هنا جميع المجامعين وقيل  ىفنف ،تعالى 

إنسية بـدون أن يكـون مـع     يعن الجن إمكانه منهم ، ولا شك في إمكان جماع الجن
  .زوجها الغير الذاكر اسم االله تعالى

 ،مع أزواجهـن  أن الجن تجامع نساء البشر جماعا حقيقيا دعوى: إنولو سلمنا ذلك ف
  ١ .إذا لم يذكروا اسم االله تعالى غير مسلمة عند جميع العلماء 

لأنه لا يحدث بـه تمـام    ؛يكرهون هذا النكاح  ،القائل بالجواز  يأصحاب الرأأن -٣
تحدث  يكلات التلاختلاف الجنس ، ولعدم الاطمئنان على حل المش ؛المودة والرحمة 

 ـ  يبين الزوجين ، من لعان وإيلاء وطلاق وتحصيل نفقة، وما إلى ذلك من الأمور الت
  .هذا الصدد  يذكرها الفقهاء ف

فقد قيـل  ،الكراهة  ي ف مهمة الإمام مالك أورد وجهة نظر :أن السيوطي ذكر كما أن
مـا  : لحلال ، فقال يزعم أنه يريد ا ،من الجن يخطب إلينا جارية إن ها هنا رجلاً: له 

من زوجـك ؟  : الدين ، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها  يأرى بذلك بأسا ف
، يريد أن الزانية قد تبـرر حملهـا   ٢الإسلام بذلك  يمن الجن ، فيكثر الفساد ف: قالت 

  . ىيخف لا وفي ذلك من الفساد ما ،يبزواجها من جن
كالإمـام   :وعية التزاوج بين الجن والإنـس رجح كثير من الفقهاء القول بعدم مشر -٣

وابـن تيميـة    ،الخطيبو ،وابن نجيم الحنفي،٤و السيوطي ،والإمام أحمد ، ٣ابن حجر
  . ٦وهو الراجح  ،عدم صحة تناكحهم: ٥ فقال الخطيبوغيرهم  

عمن لـو كـان    وسئل :ىالمعتمد ففي الفتاو:أنه  ١ابن تيمية الإسلاموكذلك ذكر شيخ 
فهل ذلك يمكن ويقع  ،فطلقها فسمع منه لفظ الطلاق ،نية فخاف منها للإنسان زوجة ج

                                                                                                   
في تفسير القرآن، والأجوبة العراقية والأسئلة الإيرانية تـوفي  " معاني روح ال: " من تصانيفه . فانقطع للعلم 

 .٥٣ص   ٨الأعلام ج : يراجع . هـ١٢٧٠
  .١٦٨ص   ٢٠روح المعاني للألوسي ج   - ١
  .٤٥٩ص   ١الأشباه والنظائر ج  - ٢
  .١٤ص سبق ترجمته- ٣
 .٧٢ص سبق ترجمته- ٤
 .٤١ص سبق ترجمته- ٥
ص    ١الأشباه والنظائر  لابن نجيم  ج:  ٢٣٩ص٢٣٧ص٨اشية الجمل جح -١٤٢ص٣مغني المحتاج ج - ٦

  .٤٣٥ص  ١للسيوطي ج  الأشباه والنظائر  ٣٦٠
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هـو  ،ما ذكر من أن الإنسي قد يقع له تزويج بجنيـة  :بقوله ) فأجاب ( طلاق بذلك ؟ 
ومع ذلك إذا سمع من رجل لفظ طلقتـك أو   ،بل واقع كما حكاه غير واحد ،أمر ممكن 

فإنما ينصرف لزوجته الإنسـية  ،أو طلقت زوجتي ،أنت طالق بحضرة زوجته الإنسية 
وهو مـا قالـه    ،وإن قلنا بحل نكاح الجان  ،ولا يقبل قوله إنما أردت زوجتي الجنية 

  ٢.لا يحل نكاحهم  :جماعة من أئمتنا لكن المعتمد أنه
 ـ  -٤ وقوعـه   :ىأن الذين قالوا بمشروعية التزاوج بين الإنس والجن بنوا قـولهم عل

ومن ذلك  ،وقد ردها كثير من العلماء! محل نظر والروايات في ذلك غير صحيحة أو
  مايلي

قدم علينا نعـيم بـن سـالم    : حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: قال ٣عن الطحاوي -١
  ٤.فلم أرجع إليه. تزوجت امرأة من الجن: مصر فسمعته يقول

فالتمسـناه فـي   ،حديث ابن مسعود كنا مع رسول االله ذات ليلـة ففقـدناه    وفي    -٢
فلمـا  ،فبتنا بشر ليلة بات بهـا قـوم    :قال ،أو اغتيل ،فقلنا استطير،ة والشعاب الأودي

فلـم   ،فطلبنـاك ،فقـدناك  :فقلنا يا رسول االله  :قال ،أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء
فقـرأت   ،فـذهبت معـه  ،أتاني داعي الجن  :فقال ،فبتنا بشر ليلة بات بها قوم ،نجدك

لكـم  :وسألوه الزاد فقال ،وآثار نيرانهم  ،أرانا آثارهمف،فانطلق بنا  :قال .عليهم القرآن
وكـل بعـرة علـف     ،أوفر ما يكون لحماً،كل عظم ذكر اسم االله عليه يقع في أيديكم 

  .٥ فإنهما طعام إخوانكم ،فلا تستنجوا بهما: فقال رسول االله ،لدوابكم 

                                                                                                   
  .٦ص سبق ترجمته- ١
    ٢٥٥ص   ٣منح الجليل ج  .٣٥٣ص  ٨الفتاوى الفقهية الكبرى ج   - ٢
كان إمامـا فقيهـا   . مصر قرية بصعيد ) ) طحا ( ( نسبته إلى . هو أحمد بن سلامة الأزدي ، أبو جعفر  - ٣

) ) واالله لا أفلحت ( ( قال له المزني يوما . وتفقه عليه أولاً . وكان ابن أخت المزني صاحب الشافعي . حنفيا 
 ـ ٣٢١توفي سنة.فغضب وانتقل من عنده وتفقه على مذهب أبي حنيفة  وكان عالما بجميع مذاهب الفقهاء   هـ

الآثار  و  شرح مشكل الآثار وهو آخر تصانيفه ؛ و النـوادر الفقهيـة   من تصانيفه  أحكام القرآن  و معاني 
والأعـلام للزركلـي    ١٠٢ ص١جالجواهر المضية : يراجع لترجمته المشهورة بالعقيدة الطحاوية   العقيدة و
  . ١٩٦ ص١ج
  .٢١٠ص  ١حياة الحيوان الكبرى ج  - ٤
ص  ١ج )  ٤٥٠(رقم ، لصبح والقراءة على الجن باب الجهر بالقراءة في ا، كتاب الصلاة ، أخرجه مسلم  - ٥

  .٣٢٢ص 
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لف بـين  التـآ عـدم  :البعر ونحوها يعني  و،أن طعام الجن من العظم  :وجه الدلالة  
  .الجن والإنس

انتهـى  . أخبرني أنه تـزوج جنيـة  ، صالحاً كبيراً وقد رأيت شيخاً: ١قال الدميري -٣
من الجـن،   من أهل القرآن والعلم، أخبرني أنه تزوج أربعاً وقد رأيت أنا رجلاً: قلت

لكن يبقى النظر في حكم طلاقها، ولعانها، والإيلاء منهـا، وعلهـا،   . واحدة بعد واحدة
 وكل هذا فيه نظر. وما يتعلق بذلكنفقتها، وكسوتها، والجمع بينها وبين أربع سواها، و

  .وليس الحقيقي ،الوقع العقلي ىأو أن الوقوع محمول عل٢.لا يخفى
  : ومما يؤيد ذلك مايلي 
فبها ونعمـت   فإن صح نقلاً ،نكاح الجن الإنس جائز عقلاً ٣روي عن ابن العربي -١

  ٤.واز العقلي وإلا بقي على أصل الج
 :-رضـي االله عنـه  -قال الشافعي  ىحت ،رؤية الجن محل إشكال عند العلماء إن -٢

وحمل بعضـهم كـلام    ،لمخالفته القرآن  ؛وعزر  ،ردت شهادته ومن زعم أنه رآهم
     ٥ .الشافعي على زاعم رؤية صورهم التي خلقوا عليها

                                         
فقيه شافعي ، مفسر ، أديـب ،  . هو محمد بن موسى بن عيسى ، أبو البقاء ، الدميري الأصل ، القاهري  - ١

بـرع فـي التفسـير    : أخذ عن بهاء الدين أحمد السبكي ، وجمال الدين الإسنوي ، وغيـرهم . نحوي ، ناظم ،
من . وتصدى للإقراء والإفتاء وصنف مصنفات جيدة . والعربية والأدب وغير ذلك  والحديث والفقه وأصوله

يراجع لترجمته . هـ  ٨٠٨ -توفيحياة الحيوان الكبرى " النجم الوهاج شرح منهاج الطالبين ؛ و : " تصانيفه 
 . ١٧٨ ص٢جوهدية العارفين ،  ٢٧٢ ص٢جلبدر الطالع ا: 
  .٢١٠ص  ١حياة الحيوان الكبرى ج  - ٢
حافظ متبحر ، وفقيـه ، مـن أئمـة    . هو محمد بن عبد االله بن محمد ، أبو بكر ، المعروف بابن العربي - ٣

رحل إلى الشرق ، وأخذ عنه الطرطوشي والإمام أبي حامد العزالي ، ثم عاد إلى . المالكية ، بلغ رتبة الاجتهاد 
عارضة الأحـوذي شـرح   : انيفه من تص هـ ٥٤٣توفي سنة . مراكش ، وأخذ عنه القاضي عياض وغيره 

شجرة النور : يراجع لترجمته .الترمذي  وأحكام القرآن  والمحصول في علم الأصول  و مشكل الكتاب والسنة 
  .١٠٦ ص٧ج؛ والأعلام للزركلي  ١٣٦الزكية ص 

  ٢٥٥ص   ٣منح الجليل ج ،  ٣ص   ٢الفواكه الدواني ج  ١٢٨ص  ١حاشية الدسوقي ج  - ٤
  ٢٣٩ص  ٨ج    حاشية الجمل - ٥
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لكة سبأ أحد أبويها جنـي  إن م: قيل بحضرته  عن الحسن  أنه ١روى ابن عساكر -٣
لا يتوالدون أي أن المرأة من الإنس لا تلد من الجن والمرأة من الجـن لا تلـد   : فقال 

  ٢.من الإنس نعم روي عن مالك ما يقتضي صحة ذلك
أباها كـان مـن   : روي أن وما:قصة بلقيس ى ا علفي تفسيره معلقً ٣قال الألوسي -٤

  .ة هذا الخبر والذي ينبغي أن يعول عليه عدم صح ،الجن
ولا الحـديث   ،بلقيس بما لم يثبت في القـرآن :طولوا في قصصها يعني  : وفي البحر
هر على تقـدير  افان الظ،وأن ما ذكر من الحكايات أشبه شيء بالخرافات  ،الصحيح 

لحماقتـه وجهلـه أن لا   ؛والجن الذي قيل يصفع السائل عنه  الإنسوقوع التناكح بين 
  .يكون توالد بينهما 

 :لو سلمنا القول بحل زواج الجن فقد روي عن  أبي الدرداء رضي االله عنه قـال  -٥
صنف لهم أجنحة يطيرون فـي الهـواء و   : الجن ثلاثة أصناف  : قال رسول االله 

   ٤ و صنف يحلون و يظعنون،صنف حيات و كلاب
 وتارة كلبـة وهكـذا فـلا    ، ذلك يتزوج الإنسان تارة حية  ىبمقتض : فهذا معناه أنه

  .ا لمعاني النكاح ومقاصدهيتصور ذلك محققً أنيمكن 
  : ىقوله تعـال  ىذكر المفسرون في معن -٦          

        ٥  

 كُمأَنفُس نم  نوعكم: ، أي ن٦م.  
   

                                         
هو علي بن الحسن بن هبه االله بن عبد االله ، أبو القاسم ، ثقة الدين ، الدمشقي ، الشافعي المعروف بـابن   - ١

تـاريخ دمشـق الكبيـر     :  حافظ ، فقيه ، مؤرخ ، من تصـانيفه الكثيـرة   . محدث الديار الشامية . عساكر 
 ٦٩/  ٧معجم المؤلفين [هـ ٥٧١توفي .موطا  والإشراف على معرفة الأطراف  وكشف المغطى في فضل ال

 ] .٨٢ ص٥جوالأعلام 
  .  ١٨٩ص   ١٩روح المعاني  ج  - ٢
  .٧٥ص سبق ترجمته- ٣
هذا حديث :وقال )  ٣٧٠٢(رقم ، تفسير سورة الأحقاف، كتاب التفسير  ،في المستدرك أخرجه الحاكم     - ٤

   ٤٩٥ص ٢ج ـ  صحيح الإسناد و لم يخرجاه 
  )٢١(وم آیة سورة الر - ٥
  .٣٤٨ص  ٢الجواهر الحسان للثعالبي ج  ٦
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  :قولان } من أنفسكم { في معنى  ١قال ابن الجوزيو 
  .أنه خلَق آدم ، ثم خلَق زوجته منه :أحدهما 
، ٣وهـو رأي الألوسـي   ،  ٢من جنسكم من بنـي آدم : ، أي » من أنفسكم« :والثاني 
لتسـكن  :وعللوا بتحصـيل المقاصـد أي    ،وكل المفسرين  ،٥والجزائري، ٤والرازي

إِذْ كَانَا  -لك لما بين الاثنين وذ ،بحكم التجانس في البشرية،نفوسكم إلى بعضكم بعضاً 
 ـمن الألفة والمودة والسكون ،  -د من جنس واح ين الجنسـين المختلفـين مـن    وما ب

  ٦.ولتكون أولادكم مثلكم  ،لتأنسوا بها  و التنافر؛
 وهـذا معنـاه اعتقـاد     ،ابعدم جواز نكاح الإنس والجن شـرع  :رجح القولتهذا يلو

 ،فالبشر من طـين  ،عدام مقاصد الزواج بين الجنسينوكما سبق في تعليله ان ٧  هتحريم
  فكيف يجتمعان ويتناكحان؟ ،ن من ناروالج

                                         
نسبته إلى محلة الجوز بالبصرة ، كان بها أحد . هو عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي ، أبو الفرج  - ١

علاّمة عصره في الفقه والتاريخ . حنبلي . من أهل بغداد . قرشي يرجع نسبه إلى أبي بكر الصديق . أجداده 
 ٥٩٧تـوفي  .اشتهر بوعظه المؤثر وكان الخليفة يحضر مجالسه ، مكثر فـي التصـنيف   . دب والحديث والأ

الـذيل علـى طبقـات    :يراجع لترجمتهتلبيس إبليس  والضعفاء والمتروكين والموضوعات :  هـمن تصانيفه 
 .   ٨٩ ص٤جوالأعلام للزركلي  ٣٩٩ ض١جالحنابلة 

  .١١١ص   ٤زاد المسير لابن الجوزي ج  - ٢
 .٢٣٧ص  ١٠روح المعاني للألوسي ج  - ٣
ص  ٣تفسير ابن كثيـر  ج   ٣١ص  ٥معالم التنزيل للبغوي ج  ٢٢٥ص   ١٢مفاتيح الغيب للرازي ج  - ٤

 .١ص  ٥البحر المديد لابن عجيبة ج  ٣٣٢ص   ١٠تفسير حقي ج   ٦٢ص   ٣مختصر ابن كثير  ج  ٥٦٨
 .٢٢٥ص  ٣أيسر التفاسير للجزائري ج  ٥
  .٣٥٩ص   ٣ل للبيضاوي ج أنوار التنزي ٦
إعانـة   ٣٩١ص   ٦غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر  ج ٤٥٨ص  ١الأشباه والنظائر ج  -- ٧

أرى أن الأصل فى نكاح الجن : وقال الشيخ عطية صقر  ٣٢٨ص   ٣الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين ج 
وفى الإنس متسع لمن يريد المودة والرحمة واستقرار  . .هو الحل ، لعدم ورود ما يمنعه ، ولكنه مكروه طبعا 

فتاوى "انظر الجزء الأول من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام " الحياة الزوجية وخدمة المجتمع البشرى 
 .٤٣٤ص  ٩الأزهر ج 
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  الفرع الرابع
  من المقاصد التبعية للنكاح

  .تحقيق التواصل والتعاون بين الأسر والقبائل 
والقبائـل فـي    ،والعـائلات  ،تحقيق التواصل بين الأسـر ، التبعية من مقاصد الزواج

يقل أهمية عن المقاصـد   وهذا المقصد لا،؛من أجل التعاون والتعارف المجتمع المسلم 
أو أن ، فهو تابع لهـا فـي الوجـود    ،السابقة إلا إن وجوده يأتي بعد المقاصد السابقة 

لكن الزواج يحققه ؛حيث توجد ، عند إرادة الزواج يكون مقصودا أصلياً لا معناه غالباً
، تتكون علاقات أسرية لها حقوق وواجبات و، وأقارب الزوجة ،المصاهرة بين الزوج

فـي   وأثرهـا لها دورها  ،وتنشأ علاقات محرمة وعلاقات غير محرمة بسبب الزواج 
  .وجدت تلك العلاقات  ولولا الزواج ما، الحياة

واجتمـاع  ،والمعاونة  ،لأجل التعاضد  ؛من مقاصد النكاح اتصال القبائل:قال الخطيب
وروابط  ،التي تقوم على أساس متين ٢وحيد لتكوين الأسرة كما أنه السبيل ال، ١الكلمة 

، و قرابات المصاهرة، رابات النسبحيث لا يوجد نظام يجمع بين ق، قوية بين أركانها
 ـ ، ويحقق التواصل والتعاون بينهما كما في نظام الزواج في الإسلام  لا  ىوهـذا المعن

لأنهـا لا تعـدو أن تكـون    ؛ أو المحلل كما سبق ،يوجد في الزواج السري أو المؤقت
لشبهها بالسفاح؛ا من وجوه المتعة المحرمة ضروب. 

ومن ، ا من المصاهرة وحرمتها إن الشارع أثبت للزواج أحكام:  ٣قال ابن تيمية
وصلة بين الناس  ،افعلم أن الشارع جعله سبب. الموارثة زائدة على مجرد الاستمتاع

  :لهكما جمع بينهما في قو، الرحم بمنزلة       وهذه المقاصد تمنع بشبهه

 : قال تعالى ٤.بالسفاح                     

                                         
  .  ١٢٣ص    ٣مغني المحتاج   ج - ١
  .١٥محمد نبيل غنايم ص / من فقه الأسرة  في الإسلام د - ٢
  .٦ص سبق ترجمته - ٣
  . ٢٧٢ص  ٦الفتاوى الكبرى ج  - ٤
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    ثم ، يعني خلقه في ابتداء أمره ولد نسيب ثم يتزوج فيصير صهرا  ١

   ٢. و قرابات ، وأختان ، يصير له أصهار 
وهم قربات  ،يعنى ما يحرم على الإنسان بالنسب ،أي قرابة النسب :النسب : وقيل 

: النسب السبع المذكورات في قوله تعالى           

                     

                        

                       

                          

                  رقرابة الصه:  والصهر ٣ :

 ٤.  والتي هي بسبب النكاح أي المحرمات بالمصاهرة، أي الخلطة التي تشبه القرابة 
، ذكورا : ة ذرية وهو الذي خلق من مني المرأ: وفي التفسير الميسر في معنى الآية 

  ٥.وقرابة المصاهرة ،رابة النسب هذا قوإناثا فنشأ من 
والنسب لا يخلو من أبوة  ،نسب وصهر: قسم االله البشر قسمين : وقال ابن عاشور

  .وبنوة وأخوة لأولئك وبنوة لتلك الأخوة 
ويسمى ، ن قرابة زوجه وأقاربه من العلاقةوبي، فهو اسم لما بين المرءأما الصهر و 

وصهر المرأة وهم ، صهر الرجل وهم قرابة امرأته: لأنه يكون من وجهينمصاهرة 
  .قرابة زوجها

                                         
 .٥٤سورة الفرقان آية  - ١
ص  ٦أضواء البيان للشنقيطي ج  – ٩٠ص  ٦معالم التنزيل للبغوي ج  – ١١٧ص  ٦تفسير ابن كثير ج  - ٢

 .٢٨٤ص  ١٩جامع البيان للطبري ج  – ١٠٥
  .٢٣سورة النساء آية- ٣
 ١١مفاتيح الغيب للـرازي ج  – ١٢٢ص  ١٤معاني للألوسي ج روح ال   – ٢٦٨ص  ٥فيض القدير ج  - ٤

نظم الـدرر   – ٣٤٩ص  ٣بحر العلوم للسمرقندي ج  – ٣٤٩ص  ٣الجواهر الحسان للثعالبي ج  -٤٤١ص 
 ٣٤ص  ٦للبقاعي ج 

   ٣١٤ص  ٦التفسير الميسر ج  - ٥
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فهذا  ١،صاهر فلانا إذا تزوج في قرابته ولو قرابة بعيدة كقرابة القبيلة: ولذلك يقال 
لبشري لتكوين القبائل والعائلات والشعوب وتعاونهم نظام الاجتماع ا التنويع في
والتواصل ، والتعارف ، والحفاظ على هذا النظام البديع وتحقيق التعاون ، وتعارفهم 

بين هذه القبائل والأسر المتصاهرة بالزواج من المقاصد والغايات التي وضعها 
، اس بعضهم مع بعضويتعاون الن، المشرع للزواج بين المسلمين؛ حتى تستمر الحياة 

  .ا ويكون المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعض، على البر والتقوى 
  : ويتفرع على ذلك ما يلي 

حتى ،وقراباتهما  ،والتراحم بين الزوجين،أن الاختلاط بالتناكح يستدعي التواصل  -١
  .ولتحقيق مقاصد الزواج  ،والتراحم بين أبناء المجتمع،تدوم المودة 

بل هـو  ، والصلة والعشرة والصحبة ٣فإن النكاح مقصوده الاستمتاع :  ٢القيم قال ابن
 ،ومصـاحبتهم ، ومن حسن صحبة الزوجة صـلة أهلهـا    ٤،لى درجات الصحبة عأ

وكذلك من حسن الصحبة  لزوجها إكرام أهله وعشيرته والإحسان ، وإكرام عشيرتها 
  . حقوقها ىراعصان وتُلوجود علاقة قوية بينهما يجب أن تُ إليهم

لأن ذلـك ضـد   ؛وزيارة أهلهـا   ،للزوج منع زوجته من صلة أرحامها لا يجوز -٢
  .ولا يحقق التواصل والتعاون بين القبائل والعائلات  ،مقاصد الزواج

                                         
  ١٠٤ص  ١٠التحرير والتنوير لابن عاشور ج  - ١
  .٣٠سبق ترجمته ص- ٢
على وجه  يءكون من متع ج متع، الانتفاع بالشبضم فس: المتعةف .خفى أن فرقا بين المتعة والاستمتاعلا ي - ٣

العقد على الاستمتاع بالمرأة مدة معينة مقابـل  : هو  نكاح المتعةولذا فإن ،    يكفل إرواء الحاجة ويدوم طويلا
لا يقصد به التناسل، ولا المحافظة علـى  يقصد به قضاء الشهوة، و سمي بذلك لأنهو .مهر معين، بلفظ المتعة

النكـاح  :و منه  .للزواج، فهو يشبه الزنا من حيث قصد الاستمتاع دون غيره الأصلية، وهي المقاصد الأولاد
هو أن فالاستمتاع أما  )٤٠٢ص /  ١ج ( -معجم لغة الفقهاء  .إلا أنه يكون بلفظ النكاح لا بلفظ المتعة: قتؤالم

: كما قال ،مشروع مثل ما يباح بين الزوجين  بالزواج : وهو نوعانا يطلبه ويريده ويهواه يتمتع به فينال به م
استمتاع الرجال بالنساء بعضهم ببعض :وغير مشروع  مثل}، فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة { 

 -وع فتاوى ابن تيمية مجم  .الفواحش كاستمتاع الذكور بالذكور والإناث بالإناث  في غير الزواج و وهو من
  )٣٥١ص /  ١ج ( - ٠٠٨الفقه الإسلامي وأدلته  )١٥٥ص /  ٣ج (
  
 .٨٦ص ٢إغاثة اللهفان ج  - ٤
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لا ينبغي للزوج منعها من عيادة والديها وزيارتهمـا لأن فـي ذلـك    :  ١قال ابن قدامة
 ٢وقد أمر االله تعالى بالمعاشرة بالمعروف،  وحملا لزوجته على مخالفته، قطيعة لهما 

أو عيادتهمـا أو  ،لا يجوز لها الخروج إلا بإذنه سواء أرادت زيـارة والـديها   : وقال
  .حضور جنازة أحدهما

طاعة زوجها أوجب عليها من أمهـا إلا  : مريضة   قال أحمد في امرأة لها زوج وأم 
  .٣أن يأذن لها 

ومنع زوجته الخروج  ،سافر عن أنس أن رجلاً  اءفي أحكام النس ٤وقد روى ابن بطة
:  فقال لهـا رسـول االله    ،في عيادة أبيها  فاستأذنت رسول االله  ،فمرض أبوها 

إني قد غفـرت لهـا بطاعـة    ":  اتقي االله ولا تخالفي زوجك فأوحى االله إلى النبي  
الواجب لمـا   ولأن طاعة الزوج واجبة والعيادة غير واجبة فلا يجوز ترك ٥" زوجها 

  .ليس بواجب
أم ) التي سببها الـزواج  (فيحرم بالمصاهرة  ،النسب:جعل للمصاهرة أحكام مثل  -٣

وتحـرم  . على سبيل التأبيد . وزوجة الأب ، وزوجة الابن ،وبنت الزوجة ، الزوجة 
  . وخالتها على سبيل التأقيت ، أخت الزوجة وعمتها 

٤- الميراث في مال الآخر عند الوفـاة مـن   ا من جعل لكل واحد من الزوجين نصيب
وأهميتهـا فـي   ، وبيان قوة العلاقـة بـالزواج   ، أجل دعم التواصل والتعاون بينهما 

  .المجتمع 
                                         

  .٣٦ص سبق ترجمته- ١
 . ١٣٠ص  ٨المغني ج  - ٢
  .   ١٣٠ص    ٨المرجع السابق ج   - ٣
فقيه حنبلي ، محـدث ،  . داد بغ  أبو عبد االله من أهل عكبرا ، من،هو الإمام عبيد بن محمد بن العكبري  - ٤

 و.هــ   ٣٨٧-توفي-والبصرة وصحية جماعة من شيوخ المذهب   مكة  إلىمتكلم مكثر من التصنيف رحل 
يراجع الديانة والإبانة الصغرى وصلاة الجماعة وتحريم الخمر  أصولمائه ومنها الابالة في  ىتزيد عل نفاتهمص

 . ٢٤٥ص٦جومعجم المؤلفين ،    ٣٤٦طبقات الحنابلة لأبي يعلي ص : لترجمته  
أن رجـلا غـزى   : عن أنس بن مالـك  : بلفظ  بغية الباحث عن زوائد مسند الحارثأخرجه الحارث في - ٥

 رسـول االله   إلـى وامرأته في علو وأبوها في السفل وأمرها أن لا تخرج من بيتها فاشتكى أبوها فأرسلت 
تستأذنه  رسول االله  إلىأباها مات فأرسلت  إنزوجك ثم  يعيوأطفأخبرته واستأذنته فأرسل إليها أن أتقي االله 

االله قـد   إنفصلى على أبيها فقال لها   زوجك فخرج رسول االله  وأطيعيوأخبرته فأرسل إليها أن اتقي االله 
ص   - ١ج)  ٤٩٩(رقـم  ،  باب في حق الزوج على المـرأة ،  كتاب النكاح،  غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك

٥٥٣  . 
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  الفرع الخامس
 من المقاصد التبعية للنكاح تحصين الزوجين

فهما عن الحـرام وهـي   لزوجين من الفتنة و إعفامن مقاصد الزواج التبعية تحصين ا 
 :يلي ا إلا  بالزواج باعتبار أنها  تتحقق بماتتحقق غالب التي لا مورمن الأ

هـلا بكـرا   : "وهو أمر مشروع لقولـه   ،الدوام  ىالاستمتاع  بين الزوجين عل - ١
لأنها المحصلة لمقاصد النكاح  ؛استحباب نكاح الشابة ىفيه دليل عل" تلاعبها وتلاعبك 

الذي هو مقصود النكـاح  ،ب في الاستمتاع وأرغ، وأطيب نكهة ، ألذ استمتاعاً فإنها، 
وأقرب إلى أن يعودهـا   ،اوألين ملمس،ا وأجمل منظر ،وأفكه محادثة  ،وأحسن عشرة 

  ١.زوجها الأخلاق التي يرتضيها

ابن مسعود رواه لما  ؛وحفظ الفرج ،غض البصر  ىالزواج  يؤدي إل أنخلاف  لا-٢
 ،الباءة فليتزوج فإنه أغـض للبصـر   يا معشر الشباب من استطاع منكم:  قال أنه 

طهـارة   :وهذا معناه ٢" فإنه له وجاء ،ومن لم يستطع فعليه بالصوم  ،وأحصن للفرج
٣ا ا وباطنًالمجتمع ظاهر  .  

والصحبة بل هو أعلـى   ،والعشرة ،والصلة ، الاستمتاعفإن النكاح مقصوده : ثم قال 
 ويعاشـر ولا أن يواصل ، ولا يستمتع ،فمن ليس قصده أن يصحب ،درجات الصحبة

 ،بل أن يفارق لتعود إلى غيره فهو كاذب في قوله تزوجت بإظهاره خلاف ما في قلبـه 
أو سـاقيتك وهـو    ،أو ضاربتك ، أو شاركتك .وكلتك :وإنما هو بمنزلة من قال لرجل

ليس له غرض في شيء من مقاصد هذه العقـود فإنـه    ،يقصد رفع هذا العقد وفسخه
وقولهم آمنـا بـاالله   ، نشهد أنك لرسول االله : بمنزلة قول المنافقين  كاذب في هذا القول

فإن هذه الصيغ إخبارات عما في النفس من المعـاني   ،وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين
ثم إنهـا إنمـا    ،اللفظ قولاً والحقيقة التي بها يصير، التي هي أصل العقود ومبدأ الكلام

 ـوكلام تتم قولاً فتصـير الصـيغ إنشـاءات للعقـود      ،ذلك المعنـى ا باللفظ المقترن ب
وهي إخبارات من حيـث  ، وبها تم ، والتصرفات من حيث أنها هي التي أثبتت الحكم 

فهي تشبه في اللفـظ أحببـت وأبغضـت وأردت     ،دلالتها على المعاني التي في النفس

                                         
  .  ٢٧٢ص      ٦فتاوى الكبرى  ج  ال - ١
 .سبق تخريجه  - ٢
     . ٨٦ص    ٢إغاثة اللهفان  ج  - ٣
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قصـد   وهذه الأقوال إنما تفيد الأحكـام إذا  ، وهي تشبه في المعنى قم وأقعد، وكرهت 
أو إذا لم يقصد بها ما يناقض معناهـا وهـذا    ،أو حكما ما جعلت له ،المتكلم بها حقيقة

وأما في الظاهر والأمر محمول على الصحة الـذي هـو   ، فيما بينه وبين االله سبحانه 
  ٤ .الأصل والغالب وإلا لما تم تصرف

معذورا فـي   فإن فرض أن المتكلم لم يقصد بها ذلك لم يضر ذلك المستمع شيئا وكان
إنمـا يبطـل   ،وكان المتكلم آثما فيما بينه وبين االله تعالى  ،حملها على معناها المعروف

 ـ  ،اوجعله جاد ،ا أبطل لعبهفإن كان لاعب ،الشارع معه ما نهاه عنه ا وإن كـان مخادع
فلم يحصل له موجب ذلك القول عند االله ولا شيء منه كالمنافق الـذي  ، أبطل خداعه 

لفظ الإنكـاح والتـزويج    لأن ؛١يطابق لسانه وقلبه لا، ن محمدا رسول االله قال أشهد أ
يد إلا لمانعبا نكاح وانضمام وازدواج موجبه التأا وعرفًموضوعهما ومفهومهما شرع، 

قصـد  ا يأو القطع ليس مفهومهما وموضوعهما نكاح الانقطاعوحقيقته نكاح مؤبد يقبل 
واتصـال   الانقطـاع وفرق بين اتصال يقبـل   ،به رفعه ووصلا المطلوب منه قطعه 

فلا يجوز أن  ، وكما أن هذا المعنى ليس هو معنى اللفظ ومفهومه،  الانقطاعيقصد به 
ا بخلاف اسـتعماله  ولا مجاز، ا له حقيقة ولا يجوز أن يكون موضوع ،يراد به أصلا

ا موضـوع وذلك لأن اللفظ الواحد لا يجـوز أن يكـون   ،ا فإنه يصح مجاز،في المتعة 
وإن كان كثير منهم أو أكثـرهم   ، لإثبات الشيء ونفيه على سبيل الجمع باتفاق العقلاء

وهو ، لأن الجمع بين الإثبات والنفي جمع بين النقيضين ؛يحيله على سبيل البدل أيضا 
 والنكاح صلة بين الـزوجين يتضـمن عشـرةً   ، محال واللفظ لا يوضع لإرادة المحال

وهو مثل الأخوة والصحبة والموالاة ونحو ذلك مـن  ، ا ا وازدواجوسكنً ورحمةً ومودةً
بل هو مـن أوكـد    ، الصلات التي تقتضي رغبة كل واحد من المتواصلين في الآخر

بخلاف تلك الصلات فإنهـا  ، فإن صلاح الخلق وبقاءه لا يتم إلا بهذه الصلة ؛الصلات 
ورفعه صار قوله تزوجت مكملات للمصالح فإذا كان مقصود الزوج حين عقده فسخه 

ومعلـوم أن مـن    ،معناه قصدت أن أصل إلى قطع وأوالي لا أعادي وأحب لا أبغض
فلا يكون اللفـظ   ، قصد القطع والمعادات والبغض لم يقصد الوصل والموالاة والمحبة
ثـم إن الشـارع    ، دالا على شيء من معناه إلا على جهة التهكم والتشبه في الصورة 

                                         
  .  ٢٧٢ص      ٦الفتاوى الكبرى  ج   - ١
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ومنع التوقيت لما أنه يحـل بمقاصـد النكـاح    ، هو الوصل المؤبد جعل موجب اللفظ 
  ١.ويشبه الإجارة والسفاح فكيف بالتحليل

  :ه الأحكام فروع كثيرة من أهمها مايليونظير هذ
١-  ا تفجـرت ينـابيع   ما يذكر أن بعض الناس بلغه أنه من أخلص الله أربعين صـباح

ا لينال الحكمة فلم ينلهـا  عين صباحفأخلص في ظنه أرب، ٢على لسانهوالحكمة من قلبه 
وإنمـا أخلصـت    ،فقال إنك لم تخلص الله سبحانه ،ذلك إلى بعض حكماء الدين ىفشك

فإذا حصل ذلـك حصـلت   ، للحكمة يعني أن الإخلاص الله سبحانه وتعالى إرادة وجهه
فإذا كانت الحكمة هي المقصود ، ا الحكمة تبعلم يقع الإخـلاص الله سـبحانه   ،ابتداء ، 

  .وإنما وقع ما يظن أنه إخلاص الله سبحانه 
فلو تواضع ليرفعه االله سبحانه لم يكـن   ٣"ما تواضع أحد الله إلا رفعه االله:"قوله   -٢

وهكـذا إذا تزوجهـا    ،وذلك ينافي التواضـع   ،فإنه يكون مقصوده الرفعة،ا متواضع
فلم يكـن  ، ا ودفلم يكن ما يقتضيه وهو النكاح مقص ،ليطلقها كان مقصوده هو الطلاق

  .ا للقصداللفط مطابقً
وهذه صيغ إنشاء فإن الصيغ  ،ن الكذب وإن كان يغلب في صيغ الأخبارفإ هذا  ىعلو

ولا يريـده فأتـاه    ،وهو لا يطلبه بقلبـه  ،ماء ياسقنلعبده  الرجل لو قالوكذلك الدالة 
وإن ،لبـه  ا في إظهاره خلاف ما في قما طلبت ولا أردت كان مستهزئا به كاذب :فقال

قصد أن يجيبه ليضربه كان ماكرفكيف بمن يقول تزوجت ونكحت وفي قلبه ، اا خادع
ا للنكاحأنه ليس مريد، ٤ .ا فيه ولا راغب  
والقيام بهـا   ،وحفظها  ،وزوجته ،ولاشتماله على تحصين فرج نفسه: ٥ قال المرداوي
 لمن لا شهوة له أصـلاً  ويباح النكاح ،وغير ذلك ، وتحقيق مباهاته  ، وإيجاد النسل

                                         
    ٢٧٢ص      ٦الفتاوى الكبرى  ج   - ١
من كنز { الكتاب الثالث من حروف الهمزة في الأخلاق من قسم الأقوال ، أخرج الحاكم في المستدرك  - ٢
من أخلص الله أربعين : بباب ، مسند الشهاب وفي ، ٥٢ص  ٣ج  ) ٥٢٧١(رقم ، الإخلاص: باب ، }عمال ال

قال : عن بن عباس قال  ٢٨٥ص   ١ج  ) ٣٢٥(رقم ، صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه 
  "من أخلص الله أربعين صباحا ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه:  صلى الله عليه وسلمرسول االله 

  . ٢٠٠١ص  ٤ج ) ٢٥٨٨(رقم ، باب استحباب العفو والتواضع، كتاب البر والصلة والآداب  أخرجه مسلم - ٣
 .  ٢٧٢ص  ٦ الفتاوى الكبرى  ج - ٤
  .سبق ترجمته- -٢
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التحصين  :لأن المقصود من النكاح؛وكبر  ، ضأو ذهبت شهوته لعارض كمر، كعنين
فلا ينصرف الخطـاب بـه إليـه إلا أن     ،موجود فيه  وكثرة النسل وهو غير ،والولد 

فتخليـه لنوافـل العبـادة     ،لعدم منع الشرع منه ؛ا في حقه كسائر المباحاتيكون مباح
 ،وإضرارها بحبسها على نفسه ،منع من يتزوجها من التحصين بغيره أفضل في حقه ل

ويشتغل عن العلم والعبادة بمـا لا   ،وتعريض نفسه لواجبات وحقوق لعله لا يقوم بها 
   ١فائدة له فيه  

  .ولهذا فإن الزواج من السبل المهمة لطهارة الفرد و المجتمع
  : ذلك فروع من أهمها  مايلي ى ويتفرع عل

  .ظنه الوقوع في الحرام  ىمن غلب عل ىب الزواج علوجو - ١
لما فيه من إعفاف  ؛مؤنه ىوهو قادر عل ،يخشي الفتنة  استحباب الزواج لمن لا - ٢

.مسلمة وتحصينها   

                                         
 .    ٦٢١ص     ٢شرح منتهى الإرادات  ج    -١
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  المطلب الثالث
  النكاح عقد ىعل التبعيةو المقاصد الأصلية أثر

والتصـرفات بصـفة   للمقاصد الشرعية أثرها على العقود : لا خلاف بين العلماء أن 
وطبيعة العقود مبنية على تحقيق المصـالح   ،وعلى عقد الزواج بصفة خاصة ، ة عام

ومع كون الفقهاء يرون أن العبرة في العقـود بالمعـاني   ، أو ما يعبر عنها بالمقاصد 
لكن هـل الحكـم   ، كما هو مقرر في القواعد الفقهية ، اني بوالمقاصد أم بالألفاظ والم

لصحة والبطلان بالنظر إلى المقاصـد والمعـاني ؟ أم إلـى الشـروط     على العقود با
  والأركان؟ 

  العبرة في العقود بالمعاني أم بالألفاظ؟  هل: ما الفرق بين قاعدة : أو بعبارة أخرى 
  ؟الأمور بمقاصدها : وبين قاعدة 

، التفرقة بين الحكم على العقد بالصحة والفسـاد  :في  إن الفرق بين القاعدتين يظهر
العبـرة فـي العقـود    : فإن مدار القاعدة الأولى ، وبين الحكم على العقد بالمشروعية 

  .بالمعاني أم بالمباني ؟ يعني في الحكم على العقد بالصحة والفساد
لكن قد يوجد فيـه بعـض   ، فهو صحيح  ،وشروطه  ،أركانه  م العقد مستوفياتفمتى  

 ،ونحو ذلك فـإن العقـد لا يحـل    ، ه اكما لو كان هناك اضطرار أو إكر ،المشكلات 
والمبـاني معـا   ،في العقود المعـاني  ومن ثم لجأ بعض الفقهاء إلى القول بأن المعتبر 

أن الأمـور  : ولهذا فإن مدار القاعـدة الثانيـة   ؛ ١ ويكون مشروعا، حتى يصح العقد 
أو بالكمـال  ، والرد أو بالثواب والعقاب ، يعني الحكم على العقود بالقبول ، بمقاصدها 
  .والنقصان

  : ويتفرع على ذلك فرعان 
  .أثر المقاصد على عقد النكاح  :الفرع الأول
  .أثر التفريق بين المقاصد الأصلية والمقاصد التبعية على النكاح:  الفرع الثاني

                                         
مغني المحتاج  ج ،    ١٨٦ص ١الهداية  ج ،  ٢٣٧ص  ٣بدائع الصنائع ج ،  ٦٩ص   ٥المبسوط  ج  - ١
   .  ٦٥ص   ٢
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  الفرع الأول
  .النكاح  عقدى علأثر المقاصد 

فإنه يكـون   ،العقد فيط والأركان توافر الشروت لم  لا خلاف بين الفقهاء أنه إذا : أولا
  . لا يحل التعامل به ؛ لأن تعاطي العقود الفاسدة حرام و، أو باطلاً  فاسدا
أي ، وإن كانت لا تؤثر على الشـروط والأركـان   ، غياب المقاصد من الزواج: ثانياً 

طه وأركانـه مـن الإيجـاب    زواج المتعة فإنه مع توافر شـرو : مثل ، شكلية العقد :
 ،لغياب مقاصد الزواج من الاسـتقرار والشهود والمهر إلا أنه حرام ، والولي ،ولوالقب

  .بل اشتراط عدم استمرارها الذي يؤدي إلى منع النسل ، والمودة ، والسكن 
ولهذا حرم كل نكاح في معناه كـالزواج بنيـة   ، فالحكم بتحريمه مبني على المقاصد 

 ـه شكلا إلا أنه لا يحقق مقاصد الوشروط،فهو وإن توافرت فيه أركانه ،الطلاق  رع ش
 وبـين مقاصـد  ، فالعلاقة بين الحكم بشرعية العقود ، والمودة ، والسكن ، من النسل 

بـدون تـوافر   ، وكذلك الزواج مع الإكراه أو البيع  ،الشريعة لتلك العقود علاقة قوية 
بيـع عـن   إنمـا ال :"  كما في قوله  امشروع الا يكون مباح التراضي المشروط له

  . وإن توافرت أركانه الشكلية  ١" تراض
ي الحكم بصحة العقد يعن،  فيوالحكم التكلي، ولهذا يجب أن يفرق بين الحكم الوضعي 

فكم من عقد صـحيح غيـر مشـروع    ،وعدم مشروعيته،  هأو بمشروعيت، بطلانه  وأ
 أو صـحيح ، فالعقد الصحيح قد يكون صـحيح مشـروع   ،لمخالفته المقاصد الشرعية 

  . فإنه غير مشروع قطعا، لاف الفاسدمحرم بخ
وهو غير ، عقد غير صحيح ،شهود وكالنكاح بدون ولي : وإن توافرت فيه المقاصد  

بخـلاف الـزواج    ، والمودة ، والسكن ، مشروع حتى ولو قصد إلى تحقيق التناسل 
بعـدم  ، أو يقصد الأضرار بالزوجة ، ولا يقصد الدوام ، المستوفي للأركان والشروط 

لقصـد   رما مخالفًـا فإنه يأثم ؛ لأنه فعل أمراً محرماً أو نوى أمراً مح، تأدية حقوقها 
وهذا معناه أن المقاصد والاعتقـادات معتبـرة فـي التصـرفات      ،الشرع من النكاح 

 ـ، والعادات ومنها النكاح فتجعل الشيء حلالاً اأو حرام،  أو صـحيح أو  ،اا أو فاسـد

                                         
: قال الشـيخ الألبـاني   . ٧٣٧ص ٢ج ) ٢١٨٥(رقم اب بيع الخيار ب، كتاب التجارات ابن ماجه   أخرجه ١-

 . ٣٤٠ص   ١١ج ) ٤٩٦٧(رقم باب البيع المنهي عنه  ، كتاب البيوع  ،في صحيحه  ابن حبانوأخرجه 
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صحيحأو مسـتحبة  ،كما أن القصد في العبادة يجعلها واجبة، ا من وجه ا من وجه فاسد
 ١. أو صحيحة أو فاسدة،أو محرمة 

وأن  ،ولهذا فإن من لم يراع المقاصد في العقود يلزمه أن لا يلعـن العاصـر للخمـر   
وإن ظهر له أن قصده التخميـر لجـواز تبـدل     ،يجوز له أن يعصر العنب لكل أحد 

وهذا مخالف بنيتـه  ،وقد صرحوا بذلك  ،صد عنده في العقود ولعدم تأثير الق، القصد 
  لسنة رسول االله 

  :مايلي أهمهاكثيرة من  أحاديثذلك من السنة النبوية  ىوالدليل عل 
من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها االله عنه ومـن   :ما في صحيح البخاري   -١ 

  ٢"أخذها يريد إتلافها أتلفه االله
 ،أن  المشتري والناكح إذا قصد ألا  يؤديـا العـوض   ىل الحديث علد: وجه الدلالة 

فيكون كـالزاني والسـارق فـي     ،فهما  بمنزلة من استحل الفرج والمال بغير عوض
  المعنى وإن خالفهما في الصورة 

الشـريعة   وأحكام،التصرفات من العقود وغيرها  أحكامالمقاصد تغير : أن وهذا يعني 
 أنونـوى  ،نكح  أو ،أو اقترض،استأجر  أو،لرجل إذا اشترى فإن ا تقتضي ذلك أيضاً

ن لم ينوه له وقـع الملـك   إو ،وان لم يتكلم به في العقد ،لموليه كان له أو،ذلك لموكله 
     ٣.للعاقد

أيما رجل تزوج امرأة فنوى أن لا يعطيها مـن صـداقها     " :قال   روي أنه ما -٢
فنـوى أن لا   ،جل اشترى من رجـل بيعـاً  و أيما ر،مات يوم يموت و هو زان  شيئاً

  ٤"و الخائن في النار،مات يوم يموت و هو خائن  يعطيه من ثمنه شيئاً
من تزوج امرأة ومن نيتـه   :"يقول  ن صهيب قال سمعت رسول االله عفي رواية و

   ٥"لقي االله عز وجل وهو زان إلا أن يتوب ،أن يذهب بصداقها 

                                         
  .٩٨ص  ٣إعلام الموقعين ج  - ١
ري كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب من أخذ أموال النـاس يريـد   أخرجه  البخا - ٢

  .٨٤١ص  ٢ج  )  ٢٢٥٧(رقم ،  أداءها أو إتلافها
 .٩٩ص  ٣إعلام الموقعين ج   ٣
) ضعيف جدا : ( قال الألباني  )٥٠٤٣(رقم   ٥٠٥ص ١في الجامع الصغير وزيادته  ج الألباني أخرجه  - ٤

 .في ضعيف الجامع  ٢٢٣٥: م انظر حديث رق
  .سبق تخريجه  - ٥
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وتـؤثر فـي   ،المقاصد معتبرة في النكـاح   :أن ىلدلت هذه الروايات ع:ه الدلالة جو
، ولهذا فإنه يجب على المكلف تحقيق المقاصد الشـرعية مـن الـزواج    ،مشروعيته 

  .شروعاميكون تصرفه وعدم مخالفتها ؛ حتى ، والاجتهاد في ذلك 
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  الفرع الثاني
  النكاح ىعل والمقاصد التبعية ثر التفريق بين المقاصد الأصليةأ

فليس فيهـا حـظ   ، مقاصد الشرع من الزواج :هي زواج لل اصد الأصليةالمقسبق أن 
تكثير النسل الذي تتحقق  فمقصود النكاح شرعا، لها  وحظوظ المكلف تابعة، للمكلف 

التي : وأن المقاصد التبعية هي ، أو في الدنيا والآخرة ، به المباهاة بالأمة يوم القيامة 
تكن مقصودة بالمحل الأول إلا أنها تؤدي إلـى  فهي وإن لم ، روعي فيها حظ المكلف 

والشراب مـن أجـل   ، شهوة الطعام : أو تابعة لها فمثلا ،  المقاصد الأصليةحصول 
  .الحفاظ على الحياة 

والشهوة إلى النساء تحرك الإنسان إلى الأسباب الموصلة لها من الاكتساب والإنفـاق  
  ١.ونحوها 

  : مها ما يلي ويتفرع على ذلك التقسيم مسائل من أه
لأنـه  ؛) الأصـلية ( أن عمل المكلف يجب أن يكون على وفق المقاصد الشرعية  :أولاً

لأنـه مطـابق   ؛ خلاف في صحته ومشروعيته قطعا إذا وقع على المقاصد الأصلية لا
إخراج المكلـف  : لقصد الشرع في أصل التشريع ؛لأن المقصود الشرعي في التشريع

لا يـؤمن أحـدكم حتـى    :"  ولهذا قال ، راد االله تعالى عن داعية هواه إلى تحقيق م
  ٢" يكون هواه تبعاً لما جئت به 

  : ويترتب على ذلك ما يلي  
  .إذا روعيت كانت أقرب للإخلاص وصيرورة العمل عبادة  المقاصد الأصليةأن ) أ(
على الإنسان أن يراعي حظه من حيث هو حظـه ؛لأن فـي إباحـة     ليس واجبا) ب(

وليس واجب على االله مراعاة مصـالح  ، وامتنان من االله ، إنما هو تفضيل ،  الشرع له

                                         
 .١٧٩ص ٢الموافقات ج  - ١
ذكر إسلام العباس رضـي  ،ة الصحابة رضي االله تعالى عنهم  كتاب معرف، أخرجه الحاكم في  المستدرك - ٢

 ،أحاديث في ذم الكلام وأهلـه   -.٣٧٦ص  ٣ج ) ٥٤٣٣(االله عنه و اختلاف الروايات في وقت إسلامه رقم 
الباب الثاني في الاعتصام ، كنز العمال . ١٦٩ص  ٢ب التاسع باب التغليظ في معارضة الحديث بالرأي ج البا

رواه في شرح السـنة وقـال   ، ٣٦ص  ١مشكاة المصابيح ج ،  ٣٧٧ص  ١ج ) ١٠٨٤(بالكتاب والسنة رقم 
 .هذا حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح : النووي في أربعينه 
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فمجرد قصـد الامتثـال للأمـر    ، وإنما هو جائز على القول بالوجوب العقلي ، العبد 
  ١.والنهي كاف في ذلك 

كما فـي  ، عل تصرفاته كلها عبادات جي،  لمقاصد الأصليةأن مراعاة المكلف ل :ثانياً 
  ٢"  ذات كبد رطبة أجرا في كل:" قوله 

يـا  : قالوا للنبـي    أن ناسا من أصحاب النبي :" عن أبي ذرفي النكاح  وقوله 
، ويصومون كمـا نصـوم    ،يصلون كما نصلي ،رسول االله ذهب أهل الدثور بالأجور

إن بكـل   ؟أو ليس قد جعل االله لكم مـا تصـدقون   : قال،ويتصدقون بفضول أموالهم 
وأمـر  ،وكل تهليلـة صـدقة   ،وكل تحميدة صدقة ،بيرة صدقة وكل تك،تسبيحة صدقة 

يا رسـول  : قالوا .وفي بضع أحدكم صدقة  ،ونهي عن منكر صدقة،بالمعروف صدقة 
أرأيتم لو وضعها في حرام أكـان   :قال ،ويكون له فيها أجر،االله أيأتي أحدنا شهوته 

   ٣"  فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجرا ؟عليه فيها وزر
من أحكـام الإباحـة إلـى     قاصد الأصلية ينقل الأعمال غالباأن العمل وفق الم :ثالثا 

الوجوب ؛لأن حفظ المقاصد الأصلية مبني على حكم الوجوب ؛لأنها مشروعة لحفـظ  
  . الضروريات التي لا تقوم الحياة إلا بها 

مبناه الإباحة أو وإنما يكون ، فإنه لا يستلزم الوجوب ،أما العمل وفق المقاصد التبعية 
كما هو الحال في منع الزواج عندما يكون فيه ضرر ولا ، الكراهة أحياناً أو المنع 
  .يحقق المقاصد الأصلية 

فالزواج من أجل ،  تبعية ضمنًاالمقاصد اليشمل  المقاصد الأصليةأن مراعاة  :رابعاً 
وزينة الحياة الدنيا  ،وإعفافهما ، وقرة عينهما ، المنعة الولد الصالح يحقق للزوجين 

  .ونحوها ، بالبنين
ولهـذا  ،  شـرعية غالبـا  المقاصد الوإن مراعاتها لا تحقق ، تبعية المقاصد البخلاف 

من تزوج امرأة لعزها لم يزده االله إلا ذلا ومن تزوجها لمالها لم يزده إلا فقرا :" قال

                                         
 .١٩٧ص ٢وافقات ج الم - ١
ص  ٨ج  ٢٢٨٦(رقم  باب الْآبارِ علَى الطُّرق إِذَا لَم يتَأَذَّ بِها، كتاب المظالم والغصب –البخاري  أخرجه  -٢

   ٤٢٤ص  ١٨ج ، ) ٥٥٥٠(رقم ،  ٣٥٣
ج  )١٦٧٤(رقم ،  باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف، كتاب الزكاة ، مسلم  أخرجه - ٣
 .  ١٧٧ص ٥
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يتزوجهـا إلا لـيغض    ومن تزوجها لحسنها لم يزده االله إلا دناءة ومن تزوج امرأة لم
 ١"بصره أو ليحصن فرجه أو ليصل رحمه بارك االله له فيها وبارك لها فيه

؛ ...... أو الحسـب فقـط   ، من أجل المال فقط رادة قصد الزواج ’فالظاهر من ذلك 
ومـا  ، الشرع من الزواج لأن من يفعل ذلك يبحث عن حظ نفسه دون مراعاة لمقاصد 

  ٢. ههكذا يكون حال العبد مع مولا
ولا ،  وثوابـا ،يصير بالطاعة أعظم أجـرا  ،  المقاصد الأصليةأن العمل وفق  :خامساً

  .تبعية المقاصد اليتحقق ذلك مع 
  . أو لا  المقاصد الأصليةإما أن تصاحبه ، لتبعية المقاصد اأن العمل وفق  :سادساً 

جاء ، ا أمر االله عمل بم: ة فهو لمقاصد الأصليلأي عند مصاحبته : أما الحالة الأولى 
  .ممتثلاً لما أمر االله به 

وهو مبـاح إلا  ، س ومراعاة حظ النف، فهو عمل بالهوى المجرد : وأما الحالة الثانية 
  . لقصد الشرع  أن يكون مخالفًا

: بغيـر أهـل الملـة     أو تشـبيها ، كما لو قصد بها عملاً جاهليا أو اختراعا شيطانيا 
  . فهذا نوع من الشرك ، صورة شرب الخمر  أو العسل على، كشرب الماء 

أن : وتبعيـة  من الآثار المترتبة على تقسيمة مقاصد النكـاح إلـى أصـلية     :سابعاً 
المقاصـد  لتبعية على مراتب ودرجات وهي قسـمان بحسـب ارتباطهـا ب   المقاصد ا

  :الأصلية
لا خـلاف  ف، وتحقيقها بالضرورة ،  المقاصد الأصليةما يقتضي تأكيد :  القسم الأول

وتحقيـق لمقاصـد   ، أنها من مقاصد الشرع ؛لأن في قصدها قصد للمقاصد الأصلية 
، ومستلزم له ،  إنه مرتبط بالنسل ارتباطًا وثيقًاف، قصد تحقيق المتعة : مثل ، الشرع 

  . ولا تنفك عنه عادة غالبا،للنسل وقضاء الشهوة لازم ، وكذلك عفة الفروج 

                                         
الأوسط وفيه عبد السلام بن عبد القدوس بن حبيب وهـو ضـعيف مجمـع    المعجم الطبراني في   أخرجه - ١
لم أقف عليه ولكن عند أبي  :قال في المقاصد  ١٦٨ص    ٣السلسلة الضعيفة   ج   ٥٢٣ص   ٤لزوائد  ج ا

تزوجها لمالها لم يزده االله إلا فقـرا ومـن    نعيم عن أنس رفعه من تزوج امرأة لعزها لم يزده االله إلا ذلا ومن
تزوجها لحسنها لم يزده االله إلا دناءة ومن تزوجها لم يتزوجها إلا ليغض بصره ويحصن فرجه أو يصل رحمه 

 .إلا بارك االله له فيها وبارك لها فيه
 . ٢٠٤ص ٢الموافقات ج - ٢



142 
 

فالقصـد فيهـا   ،  المقاصد الأصليةتبعية التي تقتضي زوال المقاصد ال :القسم الثاني 
أو بشـروط تجعـل   ، الزواج بنية الطـلاق  : مثل . فلا تصح ، مخالف لقصد الشرع 

  .وكاشتراط التحليل والمتعة نحوها ، شرعية لمخالفتها المقاصد الالزواج لا يحقق 
لا يخرج الـزواج   ، يةالمقاصد الأصلأن مراعاة المقاصد التبعية وحدها دون  :ثامنـاً  

 ـ، عن حد الإباحة والمشروعية  ، وابوإن كان هو دون القصد الأصلي في الأجر والث
  . التبعية تختلف بحسب تفاوت درجاتها كما أن تلك المقاصد 

  : ويتفرع على ذلك ما يلي 
والنظر إلى ما خلق االله مـن المحاسـن فـي    ، أن النكاح بقصد الاستمتاع بالحلال ) أ(

أو ، أو من غيرها ،وعلى أولاده منها ، أو قيامها عليه ،والتجمل بمال المرأة ، النساء 
إلا أنـه  ، تبعيـة  المقاصـد ال وإن كان من ، أو التحفظ من الوقوع في الحرام ،إخوته 

وإن كانت تبعيـة  فهذه المقاصد ، ولا تخالفه ، لحكمته ومقو  ،مثبت للمقصد الأصلي 
   ١. ؤثر على الزواج سلبياوقصدها لا يإلا أنها مشروعة 

ولم يتعرض لقصـد الشـارع   ، الوطر خاصة أن المكلف إذا قصد بالنكاح قضاء ) ب(
  ٢.لقصد الشرع ؛لأنه من مستلزماته  فليس ذلك خلافًا، صلي من التناسل الأ
مخـالف لقصـد   ، أو الإضـرار بالزوجـة   ، أن النكاح بقصد المتعة أو التحليل ) ج(

  ٣. ون على الإثم والعدوان ومحقق للتعا، الشارع 
الجمـع بـين   : مثل ،  ٤إلى قطيعة الرحم يكون مظنة حرم الإسلام الزواج الذي )د( 

  وعلـل  ، أو المرأة وأختها ، أو الجمع بين المرأة وبنتها ، المرأة وعمتها أو خالتها 
  ٥" إنكم إن فعلتم قطعتم أرحامكم:"ذلك التحريم بقوله 

  
  
  

                                         
 .٣٩٨ص  ٢الموافقات ج  - ١
 .٤٠٨ص  ٢ج رجع السابق الم - ٢
  . ٣٩٩ص  ٢ج  رجع السابقالم - ٣
  .٥٣٥ص ، ٥٣٤ص  ٢بدائع الصنائع ج  - ٤
    .  ٣١ص   ١٠ج   ، ) ١١٧٦٣(رقم ، الباب الثالث  المعجم الكبيرأخرجه الطبراني في  - ٥
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  الخاتمة                                            
  نتائج البحث

  :مما سبق نستخلص النتائج الآتية 
هـو أصـلي    منها مـا و ،كثيرة ومتنوعةفهي ، حصر لها لا أن مقاصد الزواج :أولا

هو تبعي  مثل إباحـة   ومنها ما وحفظ الأنساب، وإنجاب الولد الصالح، كتكثير النسل
وتحقيق التواصل بين أبناء المجتمع ،  ،والعفة، وغض البصر، التحصينو، الاستمتاع 

 وكلما كـان ،  المقاصد أولي من بعضوبعض هذه ، المرأة ونحو ذلك ىوالإنفاق عل، 
 ـ  ، تحقيقها  ىعلو ،عليها  امحافظً المسلم  ا كلما كانت الحياة الزوجيـة أكثـر نجاح ،

نا بين الزوجيوانسجام.  
،   لتكثير أمة سيدنا محمـد  ، وع للتناسل مشرأنه  لزواجالمقصد الأصلي لأن :ثانيا

ويستحب اقترانه   ،لولد الصالحاوإنجاب ، والحفاظ على النوع البشري من الانقراض 
ويكره التـزوج    ،وان اقتران الزواج بهذه النية يكثر أجره وثوابه، بهذه النية الصالحة 

 أو مـا  جـة  وخيانـة بالز التي يكون فيها غدر أو  الآثمةبنية المتعة المجردة أو النية 
  .يعة عقد الزواجبويتنافي مع ط ينافي مقصود الشرع من الزواج

  : ذلك ما يلي   ىويتفرع عل 
  .استحباب نكاح الولود  -١
  .كراهية أو تحريم نكاح العاقر والعقيم  -٢
  .كراهية أو تحريم العزل  -٣
  .ا مطلقًومنع الإنجاب ، حرمة قطع النسل  -٤
  .يحه بالنسل بغير عذر شرعي يكراهية تحديد  -٥
اشتراط باطل يلغو فيه الشـرط   ،أو العزل،   أو عدم القسم، اشتراط عدم الوطء  -٦

  . لأن النسل لايتم إلا به   ؛ويصح العقد
 ،إلا بالزواج الأنسابالأنساب إذ لا يمكن حفظ حفظ  الأصلية من مقاصد الزواج: لثاثا

  : ويترتب على ذلك أحكام أهمها 
  .وانعدام الطهارة ، وشيوع الفاحشة، اختلاط الأنساب  ريم الزنا لأنه يؤدي إلىتح -١
  : ومن ذلك ما يلي . تحريم وبطلان كل نكاح لا يؤدي إلى حفظ الأنساب  -٢
  .تحريم نكاح البدل ) ١
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  .الشغار  تحريم نكاح) ٢
  . الرهط  تحريم نكاح) ٣
  .المتعة  تحريم نكاح) ٤
  .  ا في معناه كالنكاح بنية الطلاقالمؤقت وم تحريم نكاح) ٥
  .البغايا أو الرايات  تحريم نكاح) ٦
  .السري وما يجري مجراه  نكاحالتحريم ) ٧
ومن ثم يحرم اقتـران الـزواج بنيـة التحليـل أو المتعـة أو      ،المحلل تحريم نكاح) ٨

  . الطلاق
كي ؛لمرأة تمييز النكاح عن غيره من العلاقات التي يمكن أن تكون بين الرجل وا - ٣

  : يشتهر أمره من خلال عدة أمور أهمها 
    هتوثيق و ،استحباب العقد في المسجد  و، دعوة الناس لحضورهإعلانه وإظهاره ب) ١
  .  فيجب أن يكون مؤبدا ،قيتأعدم قبوله للت ) ٢
  .لزومه وعدم قبوله للخيار ) ٣

إذا ف  ؛بين الزوجين حمةوالر المودةالسكن ولزواج تحقيق ل تبعيةال مقاصدالمن  :رابعا
وانقلبت الحياة ، لم يتحقق مقصود الزواج ،حقق السكن والمودة بين الزوجين لم يت

فجعل للطلاق ،  والعداء الزوجية إلى عكس مطلوبها فاستحكم الشجار والخصام
وليس ، ئذ في الطلاق المصلحة حينف ،مشروعية عندما يستحكم الشقاق بين الزوجين

وكذلك تحريم التزاوج ، أبغض الحلال عند االله الطلاقيكون ذلك مع و ،في النكاح 
  . لعدم تحقيقه مقاصد النكاح  وبين المسلم والكافرة ، بين الجن والإنس

 التواصل بين العائلات؛ من أجل دعم تحقيقالتبعية  من مقاصد الزواج  :خامسا
 تها في المجتمع ولذلكوأهمي، وبيان قوة العلاقة بالزواج ، والتعاون بينهما   التواصل

وينبغي إمساكها  ،يجب أن يعاشر كل واحد من الزوجين صاحبه بالمعروف :سادسا
 :لقوله تعالى ،مع كراهته لها                        

        

ولا يصح التفريق بين شريفة ،ود منه ذلك ولا المقص، ليس الزواج عقد خدمة : سابعا
ومع ذلك يندب  ف نساء العالمين كانت تخدم زوجهافهذه أشر، ودنيئة وفقيرة وغنية 
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 ىوالمرجع في ذلك إل،ذلك  ىللزوج الغني أن يوفر لزوجته خادمة متى قدر عل
  .العرف 

مودة لأن ذلك مناف لل؛ صاحبه يضار لاعلى الزوج أو كلا الزوجين أ :اثامنً  
ويجب التي يبنى عليها الزواج  و، السكن التي هي قوام مقاصد الزواج  و والرحمة

  .معأن يحققها الزواج في المجت
وعلى عقد ، للمقاصد الشرعية أثرها على العقود والتصرفات بصفة عامة : اتاسع

 . الزواج بصفة خاصة 

  ؛ )الأصلية( عية أن عمل المكلف يجب أن يكون على وفق المقاصد الشر :اعاشر
مراعاة وكذلك فإن  يجعل تصرفاته كلها عبادات، مراعاة للمقاصد الأصلية  لأن

المقاصد التبعية وحدها دون المقاصد الأصلية لا يخرج الزواج عن حد الإباحة 
 .وإن كان هو دون القصد الأصلي في الأجر والثواب، والمشروعية 
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  اجعأهم المر
    :كتب التفسير: أولا
دار إحيـاء  : الناشـر  ،لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكـر ،أحكام القرآن  .١

  .محمد الصادق قمحاوي: ت ،  ھ١٤٠٥بيروت ،  -التراث العربي 
 مد  بن محمد العمادي أبو السـعود  إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لمح .٢

  .ربي بيروتدار إحياء التراث الع/ الناشر 
أضواء البيان لمحمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي المتوفى سـنة   .٣

هـ تحقيق  ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر بيروت سنة / الناشر  –هـ  ١٣٩٣
 .مكتب البحوث والدراسات

 ٧٤٥البحر المحيط لأبى حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان المتوفى .٤
لشيخ عادل عبد الموجود والشيخ علي معوض وتقريظ عبـد الحـي   هـ،تحقيق ا
 .دار الكتب العلمية ،  ١٤١٣ط الأولى سنة ، الفرماوي 

تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشـي الدمشـقي    .٥
نشر  دار طيبة للنشر والتوزيع ، سامي بن محمد سلامة:  هـ تحقيق  ٧٧٤المتوفى 

  م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠الثانية :  الطبعة، 
جامع البيان في تأويل القرآن لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب الآملي،  .٦

: نشـر  ، أحمد محمـد شـاكر  : المحقق ،هـ  ٣١٠  ىأبو جعفر الطبري، المتوف
 .م   ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠الأولى ، : مؤسسة الرسالة الطبعة 

 ٦٧١بن فرج القرطبي المتـوفى سـنة   الجامع لأحكام القرآن لمحمد بن أبي بكر  .٧
م  الطبعة الثانية تحقيق أحمد عبد العلـيم  ١٣٧٢دار الشعب القاهرة سنة  -ط هـ

  .ھ١٤٠٩طبعة دار الغد بالقاهرة   البردوني 
 –الجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعـالبي   .٨

  .مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت/ الناشر 
 –دار الفكر /الناشر . لدر المنثور لعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي ا .٩

  . م١٩٩٣بيروت سنة 
 -ط - هـ   ١٢٧٠روح المعاني لتفسير القرآن العظيم للألوسي المتوفى سنة   .١٠

 .مكتبة التراث بالقاهرة
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير لمحمد بن علـي   .١١
، ه  راجعه هشام البخاري والشيخ خضر عكاري  ١٢٥٥لشوكاني المتوفى سنة ا

  ط المكتبة العصرية بيروت ، ه ١٤١٧ط الأولي 
 ٥١٦المتوفى ،مسعود البغوي  محيي السنة ، أبو محمد الحسين بنل معالم التنزيل .١٢

 -عثمان جمعة ضميرية  - حققه وخرج أحاديثه محمد عبد االله النمر ،  هـ
هـ  ١٤١٧الرابعة ،  الطبعة دار طيبة للنشر والتوزيع/ ط  م الحرشسليمان مسل

 م ١٩٩٧ -

الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب  أبو: المؤلف ،  النكت والعيون .١٣
ت الشيخ خضر محمد خضر ط دار ،  البصري البغدادي، الشهير بالماوردي

  .هـ ١٤١٣الصفوة  بالقاهرة 
كتب الحديث الشريف: اثاني.  
حوذي بشرح جامع الترمذي لمحمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم تحفة الأ .١

 .دار الكتب العلمية بيروت/ الناشر  –المباركفوري أبو العلا 

 ٧٧٣تلخيص الحبير لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني المولود سنة  .٢
هـ تحقيق  ١٣٨٤المدينة المنورة سنة النشر/ هـ الناشر ٨٥٢هـ المتوفى سنة 

 .عبد االله هاشم اليماني المدني السيد

محمد بن إسماعيل أبو عبد االله البخاري الجامع الصحيح المختصر للإمام  .٣
 – ھ١٤٠٧الطبعة الثالثة ، ، بيروت –دار ابن كثير ، اليمامة : الناشر ، الجعفي
مصطفى ديب البغا أستاذ الحديث وعلومه في كلية الشريعة . د: تحقيق .م١٩٨٧

  .جامعة دمشق -
جامع الصحيح سنن الترمذي لمحمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي  ال .٤

أحمد محمد شاكر : بيروت  تحقيق  –دار إحياء التراث العربي : الناشر 
 .وآخرون والأحاديث مذيلة بأحكام الألباني عليها

اني اليمنى المتوفى صنعسبل السلام شرح بلوغ المرام لمحمد بن إسماعيل ال .٥
  ٠براهيم عصر ط دار الحديث بالقاهرة بدون سنة طبعهـ تحقيق إ١١٨٢
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برنامج : مصدر الكتاب ، محمد ناصر الدين الألبانية : المؤلف ،السلسلة الضعيفة  .٦
بحاث من إنتاج مركز نور الإسلام لأ -المجاني  - منظومة التحقيقات الحديثية 
  .القرآن والسنة بالإسكندرية 

 –دار الفكر : الناشر ، بد االله القزوينيلمحمد بن يزيد أبو ع، سنن ابن ماجه  .٧
 .محمد فؤاد عبد الباقي : تحقيق  ،بيروت

المتوفى سنة  لسليمان بن الأشعث أبو داود السجستاني الأزدي، سنن أبي داود .٨
 -  .محمد محيي الدين عبد الحميد : تحقيق ،  دار الفكر: الناشر ، هـ   ٢٧٥

 . ھ ١٤١٥ية سنة دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثان/ ط

مكتبة دار  –السنن الكبرى لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي  .٩
 .م تحقيق محمد عبد القادر عطا١٩٩٤ - ه  ١٤١٤ابن باز مكة المكرمة سنة 

ت السيد    - هـ  ١٣٨٦سنن الدارقطني البغدادي  ط دار المعرفة بيروت  سنة  .١٠
  عبد االله هاشم يماني 

دار الكتاب : الناشر ، لعبد االله بن عبد الرحمن أبو محمد الدارمي،سنن الدارمي .١١
، فواز أحمد زمرلي : تحقيق ، ھ ١٤٠٧الطبعة الأولى ،  ،بيروت  –العربي 

  .خالد السبع العلمي 
دار : الناشر ،  لأحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي،سنن النسائي الكبرى   .١٢

عبد /تحقيق د، م١٩٩١ – ه ١٤١١لى ، الطبعة الأو، بيروت –الكتب العلمية 
 .سيد كسروي حسن ، الغفار سليمان البنداري 

شرح معاني الآثار لأحمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة أبو جعفر الطحاوي   .١٣
تحقيق محمد ه  ١٣٩٩الطبعة الأولى سنة  –دار الكتب العلمية بيروت / الناشر 

 زهري النجار 

لأبي زكريا يحيى بن شرف بن مري النووي شرح النووي على صحيح مسلم    .١٤
دار إحياء التراث / هـ الناشر  ٦٧٦هـ المتوفى سنة   ٦٣١المولود سنة 

  .هـ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ١٣٩٢العربي بيروت الطبعة الثانية سنة 
لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي ،صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان  .١٥

 – ه ١٤١٤الطبعة الثانية ، ، بيروت  –مؤسسة الرسالة :  الناشر،  البستي
 .شعيب الأرنؤوط : تحقيق ، م١٩٩٣
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، لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النيسابوري، صحيح ابن خزيمة  .١٦
محمد . د: تحقيق ، م١٩٧٠ – ه ١٣٩٠بيروت ،  - المكتب الإسلامي : الناشر 

 .مصطفى الأعظمي 

دار / الناشر . لحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري صحيح مسلم لمسلم بن ا  .١٧
 .بيروت تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي –إحياء التراث العربي 

: الناشر ،لعبد الرحمن بن علي بن الجوزي، العلل المتناهية في الأحاديث الواهية .١٨
 خليل الميس: تحقيق ،هـ  ١٤٠٣الطبعة الأولى ،  ،بيروت –دار الكتب العلمية 

. المعبود شرح سنن أبي داود لمحمد شمس الحق العظيم أبادي أبو الطيب  عون .١٩
 .ه ١٤١٥دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الثانية سنة / الناشر 

فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام أحمد بن حجر العسقلاني المتوفى سنة  .٢٠
ت محب الدين الطبعة الثانية للمكتبة السلعية ، ت عبد العزيز بن باز، هـ  ٨٥٢

 .الخطيب تصحيح قصي محب الدين الخطيب

الناشر المكتبة  –فيض القدير شرح الجامع الصغير لعبد الرءوف المناوي  .٢١
 .ه١٣٥٦الطبعة الأولى سنة  –التجارية الكبرى مصر 

كشف الخفاء  لإسماعيل بن محمد بن عبد الهادي بن عبد الغني الشهير بالجراحي   .٢٢
   -هـ   نشر مؤسسة الرسالة ببيروت ١١٦٢ى سنة الشافعي العجلوني المتوف

 .الطبعة الرابعة  تحقيق أحمد القلاش 

الناشر . كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال لعلي بن حسام الدين المتقي الهندي  .٢٣
 .م ١٩٨٩مؤسسة الرسالة بيروت سنة /

دار : اشـر  الن،لنور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد .٢٤
 .هـ  ١٤١٢ -الفكر، بيروت 

المستدرك  على الصحيحين لمحمد بن عبد االله أبو عبد االله الحاكم النيسابوري   .٢٥
دار الكتب العلمية مدينة النشر   بيروت سنة / دار النشر    -هـ ٤٠٥المتوفى  

 .مصطفى عبد القادر عطا/ م الطبعة الأولى ت  ١٩٩٠ - هـ  ١٤١١

المكتب / الناشر . بي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني مصنف عبد الرزاق لأ .٢٦
 .تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي ه  ١٤٠٤الإسلامي بيروت الطبعة الثانية سنة 
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دار  ٣٦٠المعجم الأوسط لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المتوفى  .٢٧
  ،طارق بن عوض االله بن محمد / ت   - هـ  ١٤١٥الحرمين القاهرة سنة   

 .المحسن بن إبراهيم الحسيني عبد

هـ المتوفى  ٢٦٠المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني المولود .٢٨
  - مكتبة العلوم والحكم الموصل   –هـ  ١٤٠٤الطبعة الثانية سنة  -هـ  ٣٦٠

   حمدي بن عبد المجيد السلفي/ ت

بن الحسن الشيباني  الموطأ للإمام مالك بروابة محمد رواية يحيى الليث - الموطأ  .٢٩
 الطبعة السادسة،  هـ١٤٢٠ط المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالقاهرة سنة 

 .ط المجلس الأعلى ٠تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف 

  نيل الأوطار شرح منتقى الأخيار للإمام الشوكاني الطبعة الأخيرة بدون سنة طبع .٣٠
  .كتب اللغة:اثالثً
ط المؤسسة  –مد بن يعقوب الفيروز أبادي القاموس المحيط لمجد الدين مح .١

   بدون سنة طبع  ،العربية للطباعة والنشر ببيروت
لسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري الناشر دار صادر  .٢

  .بيروت الطبعة الثانية 
المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي للعلامة أحمد بن محمد المقري  .٣

تصحيح مصطفى  –بدون سنة الطبع  –مصطفى البابي بمصر  ط –الفيومي 
  .السقا  

الطبعة الأولي  –لابن فارس تحقيق عبد السلام هارون  معجم مقاييس اللغة .٤
  . م١٩٧٩- ه١٣٩٩بيروت دار الفكر 

أبو السعادات المبارك بن محمد : المؤلف ، النهاية في غريب الحديث والأثر .٥
 - هـ ١٣٩٩بيروت ،  - المكتبة العلمية : ر الناشالملقب بابن الأثير  الجزري
  . محمود محمد الطناحي -طاهر أحمد الزاوى : تحقيق  م١٩٧٩
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كتب أصول الفقه وقواعده : ارابع.  
_ الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي  .١

ت الطبعة الناشر دار الكتب العلمية بيرو. المؤلف علي بن عبد الكافي السبكي 
  .هـ   ١٤٠٤الأولى سنة 

الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن علي بن محمد الأمدي ط دار الكتاب  .٢
  .سيد الجميلي/ هـ ت د ١٤٠٤العربي بيروت 

عثمان بن عبد الرحمن بن عثمان الشهرزوي : المؤلف ،أدب المفتي والمستفتي .٣
الطبعة الأولى ،  ،بيروتعالم الكتب ، مكتبة العلوم والحكم : الناشر ،أبو عمرو

  .موفق عبد االله عبد القادر. د: تحقيق ١٤٠٧
أصول البز دوي المسمي كنز الوصول إلى معرفة الأصول لعلي بن محمد  .٤

  .كراتشي   –البزدوي الحنفي نشر مطبعة جاويد  بريس 
دار : الأصول والضوابط ليحيى بن شرف بن مري النووي أبو زكريا الناشر  .٥

محمد حسن . د: هـ  تحقيق ١٤٠٦بيروت الطبعة الأولى ،  –ية البشائر الإسلام
 .هيتو

دار الفكѧر  : الفوائد في اختصار المقاصد لعبد العزیز بѧن عبѧد السѧلام السѧلمي الناشѧر       .٦
  إیاد خالد الطباع: تحقیق ،  ھ ١٤١٦دمشق الطبعة الأولى    –دار الفكر ، المعاصر 

المفسر فخر الدين محمد بن عمر  الأصولي للإمامالمحصول في علم أصول الفقه  .٧
  .م   ١٢٠٩ -ه  ١١٤٩/ ه  ٦٠٦بن الحسين الرازي   

نشر وزارة الأوقاف  –المعيار المعرب للونشريسي إشراف محمد حاجي خليفة  .٨
  .م١٩٨١المغربية سنة 

ط دار  المقاصد العامة للشريعة الإسلامية لابن زغيبة عز الدين  الطبعة الأولي  .٩
  الصفوة بالقاهرة 

  لموافقات في أصول الفقه لإبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي ا .١٠
  .الناشر دار المعرفة بيروت تحقيق عبد االله دراز) الشاطبي

الطبعة الأولي للمعهد العالمي  –عند الشاطبي لأحمد الريسوني  نظرية المقاصد .١١
   م١٩٩٠- ه١٤١٠للفكر الإسلامي 
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كتب الفقه الحنفي: اخامس  
دار  -هـ ط ٩٧٠ائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم الحنفي المتوفى سنة البحر الر .١

  . المعرفة بيروت
ط دار –ه  ٥٨٧بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للإمام الكاساني المتوفى  .٢

  .الطبعة الثانية –الكتاب العربي بيروت 
 هـ ٨٤٣تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق للعلامة الزيلعي الحنفي المتوفى سنة  .٣

هـ ، ١٣١٣الطبعة الثانية بالأوفست لدار المعرفة بيروت عن الطبعة الأولى 
  .للمطبعة الأميرية ببولاق مصر المحمية

هـ الناشر دار الكتب ٥٣٩تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي  المتوفى سنة  .٤
  .بيروت، م  ١٩٨٤ – ه ١٤٠٥سنة   ، العلمية  

و العالم العلامة القدوة الفهامة الحسيب ه: المؤلف ، تنقيح الفتاوى الحامدية  .٥
السيد محمد أمين بن عمر بن عبد : النسيب الجامع بين شرفي العلم والنسب 

  ،  العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم المتصل نسبه الشريف إلى سيدنا الحسين 
حاشية رد المحتار على الدر المختار لابن عابدين طبعة دار إحياء التراث العربي  .٦

 .هـ  مصطفي الحلبي القاهرة  ١٤٠٧الطبعة الثانية سنة  بيروت

شرح فتح القدير المسمى نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لشمس الدين  .٧
أحمد بن قودر المعروف بقاضي زاده أفندي وهي تكملة شرح فتح القدير للمحقق 

م برهان الكمال بن الهمام الحنفي على الهداية شرح بداية المبتدي لشيخ الإسلا
هـ ومعه شرح العناية على الهداية للبابرتي  ٥٩٣الميرغناني المتوفى سنة 

هـ وبحاشيته حاشية المحقق عيسى المفتي الشهيد بعدي حلبي  ٧٨٦المتوفى 
مجمع الأنهر في شرح  دار الفكر ببي –هـ ط  ٩٤٥ومسعدي أفندي المتوفى 

  . ملتقى الأبحر
عظم أبي حنيفة النعمان للشيخ نظام وجماعة الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأ .٨

 . م١٩٩١ - هـ ١٤١١الناشر دار الفكر سنة   ، من علماء الهند  

وهو شرح كتاب الكافى  - هـ  ٤٨٣المبسوط لشمس الأئمة السرخسى المتوفى  .٩
  .هـ ١٤٠٩دار المعرفة بيروت سنة /  لأبي الفضل المروزى ط
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لي بن أبي بكر بن عبد الجليل الرشداني الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن ع .١٠
  .الناشر المكتبة الإسلامية، هـ ٥٩٣المرغياني المتوفى  

المالكي كتب الفقه: اسادس  
دار / الناشر . الاستذكار لأبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر النمري  .١

م تحقيق سالم ٢٠٠٠/ ه  ١٤٢١الطبعة الأولى سنة  - الكتب  العلمية بيروت 
  محمد علي عوض  –د عطا محم

ط دار المعرفـة   –بداية المجتهد ونهاية المقتصد للإمام ابن رشد الحفيد  القرطبي  .٢
  هـ ١٤٠١بيروت الطبعة الخامسة 

التاج والإكليل شرح مختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن يوسف الشهير بالمواق  .٣
  .وتبير،  ه ١٣٩٨ الناشر دار الفكر سنة   هـ  ٨٩٧المتوفى سنة  –

حاشية العلامة علي الصعيدي العدوي المالكي على شرح كفاية الطالب الرباني  .٤
  هـ   ١٤١٧تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي ط دار الفكر بيروت 

الناشر دار ، تحقيق محمد حجي ، الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي   .٥
  بيروت، م  ١٩٩٤سنة ، الغرب 

اني جمع الاستاذ المحقق الشيخ صالح عبد السميع الآبى رسالة ابن أبى زيد القيرو .٦
  لبنان -بيروت ، المكتبة الثقافية   الناشر دار الفكر   ،الازهرى ط

هـ على مختصر سيدي ١٢٣٠الشرح الكبير للدردير و حاشية الدسوقي المتوفى  .٧
 خليل ط دار أحياء الكتب العربية بالقاهرة بدون تاريخ

اشية الخرشي على مختصر سيدي خليل الطبعة حشرح مختصر خليل المسمي  .٨
وبهامشه حاشية العلامة العدوي رحمه االله كلاهما على  ٠هـ  ١٣١٦الأولى سنة 

  .دار الفكر للطباعة بيروت، مختصر سيدي خليل 
الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيروا نى لأحمد بن غنيم بن سالم  .٩

  بيروت ١٤١٥لناشر دار الفكرا ،١١٢٥المتوفى ،النفراوي المالكي
  الكافي في فقه أهل المدينة لأبى عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر القرطبي .١٠

  .بيروت ١٤٠٧سنة   الناشر دار الكتب العلمية  ٤٦٣المتوفى  
، مختصر خليل في فقه إمام دار الهجرة لخليل بن إسحاق بن موسى المالكي  .١١

  بيروت،  ه ١٤١٥الفكر سنة الناشر دار ، تحقيق أحمد علي حركات 
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دار الفكر /ط  - المدونة الكبرى   برواية  سحنون ومعها المقدمات لابن رشد  .١٢
  ط بيروت دار صادر ، ه   ١٤٠٠العربي بيروت   

مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد االله محمد بن عبد الرحمن الحطاب  .١٣
  ه ١٣٩٨الطبعة الثانية سنة  –هـ  ٩٥٤المتوفى سنة 

  الشافعي كتب الفقه :اعساب
تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن / الإمام العلامة  الأشباه والنظائر ـ للسبكى .١

 -هـ  ١٤١١الطبعة الأولى   دار الكتب العلمية: الناشر   عبد الكافي السبكي
  م١٩٩١

ط  دار ه   ٢٠٤الأم  لمحمد بن إدريس الشافعي أبو عبد االله المتوفى سنة   .٢
  هـ الطبعة الثانية ١٣٩٣ت سنة المعرفة بيرو

حاشية إعانة الطالبين للعلامة أبي بكر المشهور بالسيد البكري ابن السيد محمد  .٣
شطا الدمياطي على حل ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين 

 م ١٩٩٧/ ه  ١٤١٨ الأولىالطبعة  .الدين بن عبد العزيز المليبارى الفناني

ى المنهج لشيخ الإسلام زكريا الأنصاري للعلامة الشيخ سليمان حاشية الجمل عل .٤
 .بيروت –دار الفكر ، الجمل   ط 

 ٦٧٦روضة الطالبین للإمام أبى ذكریا یحیي بن شرف النووي الدمشقي المتوفى   .٥
منتقى الینبوع فیما زاد على الروضة من الفروع للحافظ جلال الدین : ھـ ومعھ 

ھـ تحقیق الشیخ عادل أحمد عبد الموجود والشیخ على  ٩١١السیوطي المتوفى سنة 
    بیروت -محمد معوض ط دار الكتب العلمیة 

 فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين لزين الدين بن عبد العزيز المليباري .٦
  بيروت لبنان م ١٩٩٧/ ه  ١٤١٨الطبعة الأولى 

النووي المتوفى  المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محي الدين بن شرف .٧
  م  ١٩٩٧ه  الناشر  دار الفكر بيروت سنة  ٦٧٦سنة 

دار ، ط،  أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني: المؤلف،مختصر المزني .٨
  المعرفة للطباعة والنشر بيروت

 -ط ـھ٩٧٧مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني المتوفى    .٩
 ٠ ـھ١٣٧٨الحلبي سنة 

دار الفكر / الناشر  –لإبراهيم بن علي يوسف الشيرازي أبو إسحاق المهذب  .١٠
 .بيروت 
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  الحنبلي كتب الفقه :اثامنً
هـ  ط دار  ٧٥١إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية المتوفي  .١

  ه   ١٣٩٧ط دار الفكر بيروت  ٠الكتب العلمية بدون سنة طبع
محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو : ف المؤل،إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان .٢

تحقيق ،١٩٧٥ – ١٣٩٥الطبعة الثانية ، ،بيروت  –دار المعرفة : الناشر ،عبد االله
 .محمد حامد الفقي: 

 ١٤١٥دار الفكر بيروت /الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  للشربيني الخطيب ط .٣
 ت مكتب البحوث والدراسات   - هـ 

هـ المتوفى   ٨١٧داوي  أبو الحسن المولود سنة الإنصاف لعلي بن سليمان المر .٤
 .دار إحياء التراث العربي تحقيق محمد حامد الفقي/ الناشر  –هـ  ٨٨٥سنة 

الروض المربع لمنصور بن یونس بن صلاح الدین بن إدریس البھوتي المتوفى  .٥
    .ـھ ١٠٥١

عبد االله  زاد المعاد في هدي خير العباد لمحمد بن أبي بكر أبو أيوب الزرعي أبو .٦
الكويت الطبعة  –مكتبة المنار الإسلامية بيروت  –مؤسسة الرسالة /  الناشر . 

عبد القادر  –شعيب الأرنؤوط / م تحقيق ١٩٨٦سنة ه  ١٤٠٧الرابعة عشر سنة 
  الأرنؤوط    

شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية : المؤلف ، السياسة الشرعية .٧
 -وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد : الناشر ،الأولى: الطبعة 

 ، هـ ١٤١٨: تاريخ النشر ، المملكة العربية السعودية

شرح منتهى الإرادات للبهوتي  لمنصور بن يونس بن صلاح البهوتي المتوفى  .٨
 .م١٩٧٤مطبعة أنصار السنة المحمدية بالقاهرة سنة  -طه   ١٠٥١سنة 

 –شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس الفتاوى الكبرى ل .٩
هـ تحقيق حسنين محمد  ١٣٨٦دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى سنة / الناشر 
 .مخلوف

الفروع للإمام شمس الدين أبي عبد االله محمد بن مفلح المقدسي الحنبلـي وبذيلـه    .١٠
تحقيق أبـو   .سليمان المرداويتصحيح الفروع للعلامة الشيخ علاء الدين علي بن 

 بيروت،  ه ١٤١٨سنة ،  الزهراء حازم القاضي الناشر دار الكتب العلمية 
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 –الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل لعبد االله بن قدامة المقدسي أبو محمد  .١١
  المكتب الإسلامي بيروت/ الناشر 

/ هـ  ط ٦٢٠نة المغني لعبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسي المتوفى س .١٢
  هـ ١٤٠٥بيروت سنة 

هــ   ١٢٧٥منار السبيل لإٌبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويان المولـود سـنة     .١٣
الثانيـة   الناشر مكتبة المعارف بالريـاض  –شرح الدليل هـ  ١٣٥٣المتوفى سنة 

 .تحقيق عصام القلعجي ه ١٤٠٥سنة 

كتب التراجم:اتاسع  
نساء من العرب والمستعربين والمستشرقين الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال وال .١

  م١٩٨٠) مايو(دار العلم للملايين الطبعة الخامسة أيار /  تأليف خير الدين الزركلي ط
دار الفكر /ط، حمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيلأ، هذيب التهذيبت .٢

  .م١٩٨٤ – ھ١٤٠٤الطبعة الأولى ، ، بيروت
الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي المتوفى سير أعلام النبلاء تصنيف  .٣

قديم الكتاب بقلم الدكتور بشار عواد معروف أستاذ ورئيس قسم التاريخ  ١٣٧٤ ھ ٧٤٨
  .م مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٩٣ ھ ١٤١٣الطبعة التاسعة  بكلية الآداب جامعة بغداد

مؤسسة :  ط، ني الشافعيحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلالأ، سان الميزانل .٤
دائرة : تحقيق ، م١٩٨٦ - ھ ١٤٠٦الطبعة الثالثة ،  بيروت –الأعلمي للمطبوعات 

  .الهند –النظامية  ةالمعرف
  مةمراجع عا: اشراع  
المكتب / : ط، ، لمحمد ناصر الدين الألباني، آداب الزفاف في السنة المطهرة .١

    ھ١٤٠٩ - بيروت  - الإسلامي 
محمد بن علي بن محمد : المؤلف ،المسائل الفقهيةالدرر البهية في  .٢

: تحقيق ،  ھ١٤١٣الطبعة الأولى ، .،بيروت –دار الندى : الناشر .الشوكاني
 .محمد صبحي الحلاق

دار الإفتاء المصریة  لمدة مائة عام للشیخ جاد الحق علي  ىفتاوو فتاوى الأزهر .٣
 .للشؤون الإسلامیة ىعللأط المجلس ا  ،جاد الحق  وغیره
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الفتاوى الشرعية الصادرة عن قطاع الإفتاء - فتاوى قطاع الإفتاء بالكويت  .٤
وزارة ، م ١٩٩٦ - هـ ١٤١٧الطبعة الأولى، فتاوى ، والبحوث الشرعية

 .الإدارة العامة للإفتاء والبحوث الشرعية، الأوقاف والشئون الإسلامية

دار الهداية بالقاهرة ل الأولىالطبعة  - يممحمد نبيل غنا/ م دفقه الأسرة  في الإسلا .٥
 . ھ١٤٢٤

الطَّبعة الرابعة : دار الفكر دمشق : الناشر -وهبة الزحيلي ل لفقه الإسلامي وأدلتها .٦
   .ه ١٤١٧دار الفكر سنة / ط المعدلة بالنِّسبة لما سبقها، المنقَّحة

 -هـ تحقيق أحمد محمد شاكر ط ٤٥٦المحلى لابن حزم الظاهري المتوفى سنة  .٧
  ر التراث القاهرةدا

 –وزارة الأوقѧѧاف والشѧѧئون الإسѧѧلامیة  : صѧѧادر عѧѧن ، الكویѧѧت  -الموسѧѧوعة الفقھیѧѧة  .٨
الطبعѧѧة الثانیѧѧة ، :  ٢٣ - ١الأجѧѧزاء ) ..ھѧѧـ ١٤٢٧ - ١٤٠٤مѧѧن : ( الطبعѧѧة ، الكویѧѧت

الطبعѧة الأولѧى ، مطѧابع دار الصѧفوة     :  ٣٨ - ٢٤الأجѧزاء  ..،الكویѧت  –دار السلاسل 
 .الطبعة الثانیة ، طبع الوزارة :  ٤٥ - ٣٩الأجزاء ..، مصر –
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